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 ـة ِّقـدمـَُالـم
َ, أمـر عبـاده بتـوقير بلدتـه  سـبحانه,  ديفـةَّالحمد الله على آلائه الـسابغة الر َ

ُالمباركة المنيفة َّ, وتعظـيم منزلـة الكعبـة الـشريفة َ االله  إلـه إلا , وأشـهد أن لا ِ
ُ, وأشهد أن محمدا عبد االله شريك له وحده لا ً َّ َّ, خير من وفـى حـق  ُ ورسولهَّ َ

ــت الحــرام ــام البي ــضائله العظ ــالمين لف ــدى الع َ, وه ِ َ ــه وصــحبه  َ ــى آل , وعل
ِالطاهرين الطيبين الكرام ِته النجب الأعلامـ, وصحاب َّ ُ ُّ , والتابعين ومن تبعهم  ِ
 .  ِبإحسان إلى يوم القيام

ُفإن الكعبة المشرفة بيـت االله الحـرام:  أما بعد َّ َ ِ الآيـات العظـامُ, وموئـل َّ ِ  ,
ُوعنوان الإسـلام ومنزلـه ُ, ورمـز الإيمـان وجـوهره ُ ,  ِ, هـي قبلـة المـسلمين ُ
, وتهـوى  ُ, وتهفـو نفوسـهم ُ, إليهـا تـشتاق أحـداقهم ُّومحط أنظار المـؤمنين

ــدتهم ــه أفئ ــا أجل َّ, بيــت م ــرات! ٌ ــسكب العب ــده ت َعن َ ــصعد الحــسرات ُ ,  َّ, وتت
َوتجــاب الــدعوات َّ ُ, وتلــتمس  َّ, وتتنــزل الرحمــات َّلنفحــاتُ, وترتجــى ا ُ

َ, خصه االله بالأمن المديد البركات ْ َ, والفضل المزيد َّ ِ ْ ® ﴿:   , قال سبحانه َ
 .  ]١٢٥:  البقرة[﴾¯  °  ±  ²     ³

ُالكعبة المشرفة أفضل البيـوت وأطهرهـا َُّ , ومـا سـواها   ُ, وأسـناها وأزهرهـا  ُ
ُ, دل على ذلك المعقول والمن  المفضول  − ً ولا زالـت أبـدا− , وقـد كانـت   قولَّ

ــيم ــشريف والتعظ ــاط الت ــريم  َمن ــة   ِ, والإجــلال والتك ــات الهداي ــرة بآي ِ, الزاخ
َّ, ودلائل التقوى والتفريد  والتوحيد َّ, فهي مطمح الزوار والعباد  ِ ُ َّ ُُ َ َّ, وأمل النساك   َ َُّ ُ َ
َّ, والحجيج القصاد  ُّوالزهاد ُ  .    الحياة ويوم المعاد, في  ُ, وفي تعظيمها فوز العباد  ِ
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َوهــذا البيــت العظــيم المبــارك لــيس مجــرد بنــاء َّ ُُ ٌ, وإنمــا هــو رمــز مــشرق  ُ ُ ٌْ
ُّ, رمــز إلــى الطهــر َّوضــاء ــصفاء ٌ ــاء َّ, إلــى ال ــد  َّ, إلــى النق ٌ, رمــز إلــى التوحي

ِّ, رمز يجـسد المعنـى الحقيقـي  ُ, إلى الفطرة التي فطر الناس عليها الخالص ُ ٌ
,  شــريك لــه َ, المــرتبط بعبــادة االله وحــده لا ى الأرضللوجــود البــشري علــ

ُّكيــف وقــد تمكــن حبهــا مــن مجــامع القلــوب ٍ, فهــان دون مرآهــا كــل نــصب  َّ َ ُّ
ــاء ولغــوب ُوعن ــرحمن  ٍ ــد خــصها ال َّ, وق ــالمين − عــز وجــل −َّ ــة للع  بالهداي

ِ, وجم الفضائل الفخام والإكرام ِّ  . 
ٍ فهــو أول بيــت وضــع في الأرض لعبــادة االله  i  h  g  f  , ﴿ تعــالىُ

m    l       k  j﴾]رحمــه االله −, قــال ابــن القــيم  ]٩٦:  عمــران آل −  :
,  , والتنويـه بـذكره ُّوهذا يدلك على الاعتناء منه سبحانه بهذا البيت العظيم«

ّ, ولو لـم يكـن لـه شـرف إلا إضـافته إيـاه  ِّ, والرفعة من قدره والتعظيم لشأنه ٌ
لكفـى بهـذه  ]٢٦:  الحـج[﴾r  q  p ﴿: إلى نفسه بقولـه تعـالى
 .  )١(»ًالإضافة فضلا وشرفاً

ٌفأكد هذا البيت العتيق أن التاريخ البـشري إنمـا هـو تـاريخ دينـي َّ ُ , ولـيس  ّ
ًتاريخــا اقتــصاديا ــا مجــردا , أو ً ًاجتماعي َمــن القــيم ً ــادئ  ِ ً, ومفرغــا مــن المب َ ُْ
 .  الإيمانية السامية

 :  أهمية الموضوع
َإن هذا الموضوع من الأهمية بمقـدار َ; لكونـه يتنـاول عمـارة بيتـه العزيـز  َّ

ًضم كثيرا من الأحداث والأطـوار يتعلق به من تاريخ , وما َّالغفار َّ ً, مـستندا  َ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/٤٥بدائع الفوائد   )١(
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َ, التـي ثبتـت بمـوازين أهـل الـصنعة النزهـاء إلى الأدلة الشرعية الصحيحة ُّ َّ  ,
ُّوأساطينها النبلاء َ, الذين نخلوا  ِ , مـن  َونقدوا ما اشتهر عن الكعبة وأحوالهاَ

 .  , أو الاستشهاد أحاديث وأخبار لا ترقى إلى الثبوت والصحة
 :  خطة البحث

 .  , وخاتمة , وثلاثة مباحث , وتمهيد انتظم سلك هذا البحث في مقدمة
 .  ففي بيان أهمية الموضوع وخطة البحث:  َّأما المقدمة

َوتضمن تعريف ا:  التمهيد َلكعبة المشرفة وذرعهاَّ ْ ََّ  . 
 :  وتحته ثلاثة مطالب

 .  سبب التسمية:  المطلب الأول
 .  أركان الكعبة:  المطلب الثاني
 .  َّأسماء الكعبة المشرفة:  المطلب الثالث
َّوتضمن عمارة الكعبة المشرفة قبل الإسلام:  المبحث الأول َّ  . 

 :  وتحته ثمانية مطالب
 .  َّ الملائكة للكعبة المشرفةبناء:  المطلب الأول
 .  َّبناء آدم عليه السلام للكعبة المشرفة:  المطلب الثاني
 .  َّبناء ولد آدم عليه السلام للكعبة المشرفة:  المطلب الثالث
 .  َّبناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة:  المطلب الرابع

 .  َّبناء العمالقة للكعبة المشرفة:  المطلب الخامس
ّبناء جرهم للكعبة المشرفة:  المطلب السادس ُ  . 
ّبناء قصي بن كلاب للكعبة المشرفة:  المطلب السابع َ ُ  . 
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 .  َّبناء قريش للكعبة المشرفة:  المطلب الثامن
َّوتضمن عمارة الكعبة المشرفة بعد الإسلام:  المبحث الثاني َّ  . 

 :  وتحته ثلاثة مطالب
 .  −رضي االله عنهما−االله بن الزبير بناء عبد :  المطلب الأول
َّعمارة الحجاج للكعبة المشرفة:  المطلب الثاني َّ َ  . 
 .  ّبناء السلطان مراد خان للكعبة المشرفة:  المطلب الثالث
ــة المــشرفة وإصــلاحاتها في :  المبحــث الثالــث َّوتــضمن ترميمــات الكعب َّ

 .  العهد السعودي
 :  وتحته ثلاثة مطالب

رحمـه −َّتـرميم الكعبـة المـشرفة في عهـد الملـك سـعود :  لالمطلب الأو
 .  االله

 .  رحمه االله−َّترميم الكعبة المشرفة في عهد الملك خالد :  المطلب الثاني
ــد خــادم الحــرمين :  المطلــب الثالــث ــة المــشرفة في عه َّترميمــات الكعب

 .  رحمه االله−الشريفين الملك فهد 
ٌوأخيرا فإن هذا البحث موجه َّ َ َّ ,  َّ إلى كافـة فئـات المـسلمين− بحمد االله – ً

, ولا للـشادي  , ولا للطالـب المبتـدي غنـى عنـه للباحـث المنتهـي حيث لا
ــدي ــة المقت ــتهم المبارك ــارة قبل ــاريخ عم ــدرس ت ــه ي ــا  ِ; لأن ــو له ــي ترن , الت
ً, ومحبـة  ً; ليزدادوا لهـا تعظيمـاً وتـوقيرا , وتمتد لجلالها الأعناق الأحداق ّ
 .  ًوتعزيزا

ّوهـــذا العمـــل جهـــد المقـــل َ, فـــإن أحـــسنا فنرجـــو  ِّ, وســـعي المقـــصر ُ َّ ّ
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َ, وإن أخطأنا فنرجو ستر الهفوات ّالدعوات َ َ, والعفو عن الكبوات ْ َ  . 
َ, والهدايـة لطرائـق الـصدق  َ التوفيـق والـسداد−َّعز وجل−راجين من االله 

َ, وأن ينفع بهـذا البحـث مـن نظـر فيـه مـن ا َّوالإخلاص والرشاد َ , وأن  لعبـادَ
ُيحقق الرجا منه والمراد َّ ّ  .  , وأعظم مسؤول , إنه أكرم مأمول ُ

َّ, وصــلى االله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد هــذا ِّ , وعلــى آلــه وصــحبه  َّ
 .  أجمعين
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ُتعريف الكعبة المشرفة وذرعها:  التمهيد ْ َ 

 :  تعريفها: ً أولا
ــة المــشرفة َّالكعب ــارك تعــالى−هــي بيــت االله :  َ , تقــع وســط  َّ المكــرم−تب

ٌ, وهي بناء مكعب مجوف من الداخل بمكة المكرمة المسجد الحرام َّ ٌ َّ ٌ  . 
في ) الكعبـة( في القرآن الكريم باسمها الصريح − سبحانه –وقد ذكرها االله 
 :  موطنين شريفين

 Z  Y  ]  \  [﴿:  −َّعــــز وجــــل−في قولــــه :  الأول
 .  ]٩٧:  المائدة[﴾^  _
¿  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ﴿:  −تعــــــالى–ولــــــه في ق:  والثــــــاني

Æ﴾]٩٥:  المائدة[  . 
ُذرعها:  ثانياً ْ َ  : 

َّذرعت الكعبة المشرفة بذراع العصر الحديث َ ِ  :  , فكانت كالتالي ُ
 .  )م٦٨.  ١١(من الركن الأسود إلى الركن الشامي الذي يلي باب الكعبة

 .  )م٠٤.  ١٢(ومن الركن اليماني إلى الركن الغربي 
 .  )م١٨.  ١٠(من ركن الحجر الأسود إلى الركن اليماني و

 .  )م٩٠.  ٩(ومن الركن الشامي إلى الركن الغربي 
 .  )١( )٢م١٤٥(وأما مساحتها عند قاعدتها فتبلغ 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مة ص , باسـلا ; تـاريخ الكعبـة المعظمـة ١٠٥−٤/١٠٢, محمـد طـاهر الكـردي  التاريخ القويم) ١(

.  د.  , دراســة تاريخيــة وميدانيــة ; الحــرم المكــي الــشريف والأعــلام المحيطــة بــه ١٧٣−١٦٤
 .  ٩٨بن دهيش ص عبدالملك
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ُسبب تسميتها بالكعبة:  المطلب الأول َ َ 

 :  َّفي سبب التسمية قولان
ــذلك:  الأول ــة ب ِّســميت الكعب ِّ; لعلوهــا ونتوئ ُ ــاُ ــا وبروزه ــول  ُه , وهــو ق
ــور ــارز كعــب.  الجمه ــل ب ــستدير ُّوك ــر م ــستديرا أو غي ــه ً, م كعــب :  , ومن

َالقدم َ)١(  . 
ِّسميت بذلك:  الثاني ,  , وهو قـول مجاهـد تربيعه:  , أي ُّ; لتكعب بنائها ُ

ّوكل مربع عند العرب كعبة  .  )٢(التربيع:  , والتكعيب َّ
ِّإنمــا  ســميت الكعبــة  «: نجــيح قــال , عــن أبــي وروى الأزرقــي ; لأنهــا  ُ

ْمكعبة على خلقة الكعب ََّ َْ ِ ُ «)٣(  . 
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٢٥−٦/٣٢٤, تفسير القرطبي  ٧/٧٦, تفسير الطبري  ٢/٦٩تفسير الماوردي :  انظر  )١(
, التفــسير  ٢٣٨, للــرازي ص , مختــار الــصحاح ١/٧١٨, لابــن منظــور  لــسان العــرب:  انظــر  )٢(

 .  ١٢/٨٣, للرازي  الكبير
 .  ١/١٧٤, شفاء الغرام للفاسي  ٢٨٠,  ١/٢٧٩أخبار مكة   )٣(
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 أركان الكعبــة:  المطلب الثاني

ــة ــة معلوم ــة المعظمــة فهــي أربع ــان الكعب ــا أرك ــى  َّأم ِ, وتتجــه أركانهــا إل َّ
ٍّ, مع ميل يسير عن كل الجهات الجغرافية الأربعة ُ ٍ  : 

 .  تداء الطواف, ومنه اب الحجر الأسود:  ففي الشرق
 .  الركن الشامي:  وفي الغرب
 .  الركن العراقي:  وفي الشمال
 .  الركن اليماني:   وفي الجنوب

َواعلم أن للبيت أربعة أركان «:  −رحمه االله−قال الإمام النووي  الركن :  َّ
,  , وأمـا الركنـان الآخـران اليمانيان:  , ويقال لهما , والركن اليماني الأسود

َّالشاميان:  لهمافيقال  َّ  . 
 :  فالركن الأسود فيه فضيلتان

 .  −عليه السلام−كونه على قواعد إبراهيم :  إحداهما
َّ, وهو حجر من الجنة كونه فيه الحجر الأسود:  والثانية ٌ َ َ  . 

عليـه −, وهي كونه على قواعـد إبـراهيم  ففيه فضيلة واحدة:  وأما اليماني
 .  −السلام

; فلهـذا  ٌفليس فيهمـا شـيء مـن هـاتين الفـضيلتين:  خرانوأما الركنان الآ
َّخــص الحجــر الأســود بــشيئين وأمــا .  , للفــضيلتين , والتقبيــل الاســتلام:  ُ

ِّيقبله فيستلمه ولا:  اليماني ً; لأن فيه فضيلة واحدة ُ :  , وأما الركنان الآخران َّ
َّيقبلان فلا َيستلمان , ولا ُ ُ«)١(  . 
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 .  ٩/١٤شرح النووي على صحيح مسلم   )١(
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 َّاء الكعبة المشرفــةأسم:  المطلب الثالث
ٌللكعبة الغراء أسماء كثيـرة َّ, وكثرتهـا تـدل علـى شـرف المـسمى َّ َ َ ُّ ِوفـضله  ُ

 :  يلي , ومنها ما ِومكانته
 :   البـيـت− ١

َوردت هذه اللفظة الشريفة في القـرآن الكـريم خمـس عـشرة مـرة َ ً, أحيانـا  َ
ً, وأحيانـا موصـوفة  لىاالله تعا ً, وأحيانا مضافة إلى الضمير العائد إلى مفردة ً

 .  العتيق , أو َّالمحرم , أو الحرام:  ُّبالنعوت
 :  يلي  ومن الأدلة على ذلك ما

 :   البيت−أ 
َّأطلق لفظ البيت مرادا به الكعبة المـشرفة في قولـه تعـالى ً ُ  :﴿  h  g  f

m    l       k  j  i﴾]ـــران آل ـــا «,  ]٩٦:  عم ًوســـمي بيت ـــه  ُ َّ; لأن ل
ُسقوفا وج ًدراً  .  )١(» , وإن لم يكن به ساكن ُ, وهي حقيقة البيت ُ

; لأن التنكيـر يتناسـب مـع الـسياق  َّورد البيت في هذه الآية بـصيغة النكـرة
يعرفـه  ُ, وهو الإخبار عـن أول بيـت وضـع علـى ظهـر الأرض لا العام للآية

) لأ(َّ, والتي ورد فيها لفظة البيت معرفـة بــ , بخلاف الآيات الأخرى الناس
ٍ; لأن العرب صارت بعد وضـعه علـى عهـد بـه ومعرفـة العهدية ِ ْ َ َ َّ, وأمـا الآن  َّ

َالداخلة على البيت دالة على إرادة الغلبـة) أل(فـ َ ) البيـت(, فأصـبحت لفظـة  ٌ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٦/٣٢٥ تفسير القرطبي  )١(
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]]]]]]]]]]]] 

َّعلمـًا على الكعبة المـشرفة َ االله  رحمـه−ُ, كمـا أشـار إلـى ذلـك ابـن ظهيـرة  )١(َ
,  ]١٢٥:  البقـرة[﴾ ²     ³® ¯  °  ± ﴿:   في قوله تعـالى−تعالى
ّ; لأنه غالب عليها كالنجم للثريا الكعبة:  المراد بالبيت «:  فقال ُّ َّ «)٢(  . 
 :  ٌ البيت مضاف إلى الضمير− ٢

 ثـلاث −تعـالى–االله  ًوردت لفظة البيت مـضافة إلـى الـضمير الـدال علـى
 :  مرات

 .  ]١٢٥:  البقرة[﴾¿  Â  Á  À﴿:  في قوله سبحانه:  الأولى
 .  ]٢٦:  الحج[﴾r  q  p﴿:  في قوله تعالى:  الثانية
 .  ]٣٧:  إبراهيم[﴾|  {   ~﴿:  في قوله سبحانه:  الثالثة

ـــة  ـــان ابـــن عطي ـــه−رحمـــه االله−وأب :   عـــن ســـبب هـــذه الإضـــافة في قول
, وهي إضـافة مخلـوق  ً; تشريفا للبيت َاالله تعالى البيت إلى نفسه وأضاف «

 .  )٣(» الك, ومملوك إلى م إلى خالق
 :   البيت الحرام− ٣

 :  ورد هذا اللفظ الشريف في موضعين من القرآن الكريم
 .  ]٢:  المائدة[﴾£    ¤  ¥    ¦﴿:  ّفي قوله عز وجل:  الأول

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, الكعبــة  ١٥ّبــن حــسن الخــوام ص ريــاض.  د.  , أ أســماء الكعبــة المــشرفة في الــدرس اللغــوي  )١(

 .  ١٨مود الدوسري ص , مح َّالمشرفة
 .  ١٤الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ص  )٢(

, محمود الدوسـري  َّالكعبة المشرفة:  , وينظر ١/٢٠٨المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز   )٣(
 .  ١٩ص
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 .   ]٩٧:   المائدة[﴾Z  Y  ]  \  [﴿:   في قوله تعالى:   الثاني
ولها   «:  −االلهرحمه −ِّ, قال السنجاري  َّالـمُحـرم:  والحرام مصدر بمعنى

ّ; لأن االله تعـالى حرمـه  البيـت الحـرام:  , منهـا  أسـماء كثيـرة−الكعبة:  أي−
َتعظيم سائر الـحـرم:  , والمراد بتعظيمه ّوعظمه َ «)١(  . 
َّ البيت الـمحرم− ٤ ُ  : 

ــراهيم  ــسان إب ــى ل ــسلام−جــاء عل ــه ال ــالى−علي ــه تع t s   ﴿:   في قول
~   }  |  {  z  y  x  w  v  u﴾]ـــــــراهيمإ .  ]٣٧:  ب

َّ, وهو وصف يتفق في الدلالة مع وصفه بلفظ  وهو اسم مفعول  .  )الحرام(ٌ
َلأن االله تعالى حرم التعرض له والتهـاون بـه «:  َّوسبب وصفه بالمحرم ُّ َّ َّ  ,

ًحوله حرما لمكانه وجعل ما َّلأنه لم يزل مـمنـعا عزيزا يهابه كل جبار , أو َ ًُّ ًْ ََّ َّ  ,
ــشيء المحــر ــبَّكال ــه أن يجتن ــذي حق ُم ال ــة  , أو ُّ ــه محــترمَ عظــيم الحرم ُلأن ٌ َّ

َلأنه حر مِ على الطوفان , أو ُّيحل انتهاكها لا ِّ ِمنع منه:  , أي ُ ُ «)٢(  . 
 :   البيت العتيق− ٥

 :  ورد وصف البيت بالعتيق في آيتين كريمتين من القرآن الكريم
| {  ~  �   ¡ ﴿:  ّفي قولــه عــز وجــل:  الأولــى

 .  ]٢٩:  الحج[﴾  ¤¢  £
 .  ]٣٣:  الحج[﴾l    k    j  i  h﴿:  في قوله تعالى:  الثانية

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٢٥٧, للسنجاري  منائح الكرم في أخبار مكة والبيت وولاة الحرم  )١(
 .  ٢/٥٢٤ف الكشا  )٢(



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٢١٦

]]]]]]]]]]]] 

 :  سبب وصفه بالعتيق
ّسمي بذلك َ; لقدمه ُ ,  هـو القـديم مـن كـل شـيء:  , ولأن العتيق في اللغة ِ
َوهذا قول يعضده النظر:  , وقال القرطبي , والحسن قاله مجاهد َّ ِّ ٌ  . 
ّســمي بــذلك:  وقيــل ُن االله تعــالى أعتقــه مــن الجبــابرة أن يــصلوا إلــى ; لأ ُ ِ َ َّ
َّ, فلم يظهر عليه جبار تخريبه َْ ْ َّ, ولم يسلط عليه إلا َ َ ُمن يعظمه ويحترمه ُ ِّ ُ)١(  . 
ِّسمي بذلك:  وقيل ُّ; لأنه لم يملك قط ُ َ :  −رحمـه االله−, قال ابـن ظهيـرة  ُ

ُ; لأنه لم يجر عليـه م االله ٌلأنه كريم على:  وقيل « ْ ٍلـك لأحـد مـن خلـقَ ٌ ,  االله ْ
 .  )٢(» االله ُبيت:  , وإنما يقال ُبيت فلان:  يقال فلا

ِّســمي بــذلك:  وقيــل َ; لأن االله تعــالى يعتــق فيــه رقــاب المــذنبين مــن  ُ ُْ ِ َ َّ
 .  )٣(العذاب

ـــشنقيطي  ـــه تعـــالى «:  −رحمـــه االله−قـــال ال ¢  £  ﴿:  قول
 :  ة أقوال, في المراد بالبيت العتيق هنا للعلماء ثلاث ﴾¤
 .  ُّ; لأنه أقدم مواضع التعبد القديم:  أن المراد به:  الأول
 .  أن االله أعتقه من الجبابرة:  والثاني
 .  )٤(» أن المراد بالعتق فيه الكرم:  والثالث

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٥/٢٥٣, للشنقيطي  أضواء البيان  )١(
 .  ١٩الجامع اللطيف في فضل مكة وأهلها وبناء البيت الشريف ص  )٢(
 .  ١٢/٥٣, تفسير القرطبي  ١/٢٨٠ أخبار مكة للأزرقي  )٣(
 .  ٥/٢٥٣أضواء البيان   )٤(
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 :  ِ قــادس− ٢
 .  ِقادس:  َّالمشرفة ومن أسماء الكعبة

ًوكان البيت يدعى قادسا «:  قال الأزرقي ِ َ ُ ُ «)١(  . 
ً, ومنه سـمي القـدوس قدوسـا التطهير:  , أي وهو مأخوذ من التقديس ّ ُُّ ُُّ ُ  ,

َّالمقدس بمعنى المطهر:  ومنه َ ُ  .  )٢(الطاهر:  , والقادس َُّ
 :  ِ نــاذر− ٣

وكـان  «:  , نـص عليـه الأزرقـي بقولـه ِنـاذر:  ّالغـراء ومن أسـماء الكعبـة
َالبيت يدعى ْ ُ ًقادسا:  ُ َ, ويدعى ِ ًناذر:  ُ  .  )٣(» اِ

َلأنـه ينـذر إليهـا الهـدي وغيـره «;  ُوسميت الكعبة بذلك , ومجـيء اسـم  ُ
 .  )٤(» الفاعل بمعنى المفعول جائز

 :  ِ نــادر− ٤
َوالنـدرة «:  , قال الأزهري ِنــادر:  ومن أسماء الكعبة المباركة ْ ِالقطعـة :  َّ

 وحيـــد : ونـــادرة الزمـــان «,  )٥(» مـــن الـــذهب والفـــضة توجـــد في المعـــدن
 .  )٦(» العصر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٢٩١, للنويري  , نهاية الأرب في فنون الأدب ١/٢٨٠أخبار مكة   )١(
ــاء البيــت الــشريف ص:  انظــر  )٢( , شــفاء الغــرام  ١٠٠الجــامع اللطيــف في فــضل مكــة وأهلهــا وبن

١/١٧٤  . 
 .  ١/٢٨٠أخبار مكة   )٣(
 .  ٢٥أسماء الكعبة المشرفة في الدرس اللغوي ص  )٤(
 .  ٥/٢٠٠, لسان العرب  ١٤/٦٧تهذيب اللغة   )٥(
 .  ٦١٩القاموس المحيط ص  )٦(
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ِّوسميت بـ ْ; لأن العرب كانت تأتيها في الندرة )نـادر(ُ ,   )١(بين الأيام:  , أي َّ
 .  )٢(ُوهي نادرة من حيث شكلها وبنيانها ومكانتها وفضلها وتفردها بذلك كله

َّ البـنـيـة− ٥ ِ َ  : 
َوالبـنـيــة علـى ف «:  حيـث قـال,  ابن منظوروممن ذكر هذا الاسم  َّ :  عِيلـةَِ

ٍّمبنى, إذ هي أشرف  ; لشرفها الكعبة َْ «)٣(  . 
ْوعن البراء بـن معـرور رضـي َّرأيـت ألا أدع هـذه البـنـيــة  «:  االله عنـه قـال َ َ َِ َّ ُ

ْمني بظهر َ ِّ ِّ وأن أصلي إليها−الكعبة:  يعني− ِ ُ «)٤(  . 
َّ الـدوار− ٦ ّ  : 

َّالـدوار:  َّومن الأسماء الكريمة للكعبة المـشرفة ,   بـضم الـدال وفتحهـا, ّ
 .  )٥(َّأن الدوار من أسماء البيت الحرام:  ونقل ابن منظور عن ابن سيده

,  ُّالدوار جمع دائـرف «,  َّيعود إلى الدوران حول الكعبة:  َّوسبب التسمية
َّودوار صـــيغة مبالغـــة ُ, فـــاجتمع في الـــضبطين كثـــرة دوران الطـــائفين حـــول  َ

 .  )٦(» الكعبة
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٦١٨ط صالقاموس المحي:  انظر  )١(
 .  ٢٦أسماء الكعبة المشرفة في الدرس اللغوي ص:  انظر  )٢(
 .  ٩٥,  ١٤ لسان العرب  )٣(
, وابــن  )٤٢٩(١/٢٢٣, وابــن خزيمــة في صــحيحه  )١٥٨٣٦ (٣/٤٦١رواه أحمــد في المــسند   )٤(

ــان في صــحيحه  ــر  )٧٠١١(١٥/٤٧٢حب ــوا  )١٧٤(١٩/٨٧, والطــبراني في الكبي ــال محقق , وق
 .  » , وهذا إسناد حسن حديث قوي «:  )١٥٧٩٨(٢٥/٩٥المسند 

 .  ٤/٢٩٨لسان العرب :  انظر  )٥(
 .  ٢٨أسماء الكعبة المشرفة في الدرس اللغوي ص  )٦(
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]]]]]]]]]]]] 

 :  ِ القبــْلة− ٧
p  o  n  m l    k  j  i  h   g  ﴿:  قال االله سـبحانه

u  t  s  r     qv ﴾]ــرة ــا «:  , أي ]١٤٣:  البق ــي أنــت عليه ,  الت
ـــة ـــي الكعب ـــالى وه ـــه تع ـــران آل[﴾P  O  N﴿:  , كقول :  , أي ]١١٠:  عم

 .  )١(الكعبة:  فالمراد بالقبلة.  » أنتم

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٢٢٥الكشاف :  انظر  )١(
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٢٢٠

]]]]]]]]]]]] 

 
  :   المبحث الأول

 قبل الإسلامَّعمارة الكعبة المشرفة 
 :  تمهيد

 :  أقوال العلماء حول بناء الكعبة
َذكــر أهــل العلــم أقــوالا عــدة في أول مــن بنــى الكعبــة َّ َّ ِ َّ, وعــدد المــرات في  ً ِ َ َ

 .  , أم بعده , سواء قبل الإسلام ذلك
ِّعلى أن الأدلة التـي يوردهـا المفـسرون والمحـدثون والمؤرخـون في بنـاء  ِِّّ َّ

ُن صحيحا قطعيا فيقبليكو , منها ما الكعبة ً يكـون بخـلاف ذلـك  , ومنها ما ً
ّفيرد تؤخـذ  , فـلا صلى الله عليه وسلم; لأنها من مسائل الغيـب التـي وقعـت قبـل بعثـة النبـي  َُ
 .  )١(, وليس للاجتهاد فيها نصيب بوحي إلا

ُشك أن الكعبة المعظمة بنيت مرات لا «:  قال الفاسي ُ, وقد اختلـف في  َّ
ُأنهـا بنيـت عـشر :  قيـل في ذلـك  مجموع مـاَّ, ويتحصل من عدد مرات بنائها

,  , ومنها بنـاء أولاده , ومنها بناء آدم عليه السلام , منها بناء الملائكة مرات
ْ, ومنهــا بنــاء جــرهم ومنهــا بنــاء العمـــالقة َ, ومنهــا بنــاء قــصي ُ , ومنهــا بنــاء  ُ

بـن  بـن الزبيـر , ومنهـا بنـاء عبـداالله , ومنها بناء الخليـل عليـه الـسلام قريش
 .  )٢(» بن يوسف الثقفي , ومنها بناء الحجاج االله عنه العوام الأسدي رضي

ُوبنيـت الكعبـة الـشريفة إحـدى  «:  َّوأما علي بن عبدالقادر الطـبري فقـال
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
َّ, والكعبـة المـشرفة ص  ٤٢, وتاريخ الكعبة المعظمـة ص  ٧٣بيت االله الحرام الكعبة ص:  انظر  )١(

٢٩  . 
 .  ١/١٧٥ام بأخبار البلد الحرام شفاء الغر  )٢(
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ُّ, ثم بناء آدم هو وشيث وصي أبيه بناء الملائكة:  , أولها عشرة مرة , ثم بناء  ِ
ْ, ثـم بنـاء قـصي ُبناء جـرهم, ثم  , ثم بناء العمالقة إبراهيم الخليل َ , ثـم بنـاء  ُ

ِّ, وفي عـده  , ثم بناء الحجاج الثقفـي االله عنه , ثم بناء ابن الزبير رضي قريش
ِ; لأنه لم يبن إلا الجهة الشمالية ُّتجوز ْ  .  )١(» , ثم بناء السلطان مراد خان َ

وارد , وحسب التسلسل ال َّوفيما يلي نورد عمارة الكعبة المشرفة تاريخيا
 .  في ذلك

 :  فنقول وباالله التوفيق

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ــاريخ المكــي  )١( ــلاً مــن الأرج المــسكي في الت ــة المعظمــة:  , نق ــاريخ الكعب ــا ت ســلامة  , لحــسين ب

 .  ٥٥ص
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 َّبناء الملائكة للكعبة المشرفة:  المطلب الأول

, واسـتند في ذلـك إلـى  ذكر الأزرقي أن أول من بنى الكعبة هـم الملائكـة
أن رجلاً سأل :  ما روي عن محمد بن علي بن الحسين:  , منها بعض الآثار
َا البيـت لـم كـان? وأنـى كـان? بن الحـسين عـن بـدء الطـواف بهـذ والده علي

مـن أهـل :  , مـن أيـن أنـت? قـال نعـم:  وحيث كان? وكيف كـان? فقـال لـه
فهــل قــرأت :  , قــال في بيــت المقــدس:  أيــن مــسكنك? قــال:  , قــال الــشام

ــابين?  :  , قــال أبــي نعــم:  , قــال الرجــل −التــوراة والإنجيــل:  يعنــي−الكت
 .  حقا ّتروين عني إلا احفظ ولا! أهل الشام أخا يا

:  , فـإن االله تبـارك وتعـالى قـال للملائكـة أما بدء هذا الطواف بهذا البيـت
﴿I  H  G  F  E﴾]ّأي رب:  , فقالــت الملائكــة ]٣٠:  البقــرة !

أخليفة من غيرنا ممن يفـسد فيهـا ويـسفك الـدماء ويتحاسـدون ويتباغـضون 
ّويتباغون? أي رب نسفك   ها ولانفسد في , فنحن لا اجعل ذلك الخليفة منا! ْ

, ونحن نسبح بحمدك ونقـدس  نتباغى نتحاسد ولا نتباغض ولا الدماء ولا
ـــــك Z  ]  \  [  ﴿:  , فقـــــال االله تعـــــالى نعـــــصيك , ونطيعـــــك ولا ل

 .  ]٣٠:  البقرة[﴾^
, وأنــه قــد  فظنــت الملائكــة أن مــا قــالوه ردا علــى ربهــم عــز وجــل:  قــال

, وأشـاروا بالأصـابع  هم, ورفعوا رؤوس , فلاذوا بالعرش غضب من قولهم
, فنظر االله  , وطافوا بالعرش ثلاث ساعات ًيتضرعون ويبكون إشفاقا لغضبه

ً, فوضع االله تعالى تحت العرش بيتا على أربع  , فنزلت الرحمة عليهم إليهم
ــن زبرجــد َأســاطين م ْ ــراء َ ــة حم ــت , وغــشاهن بياقوت ــك البي :  , وســمي ذل

ُطوفـوا بهـذا البيـت ودعـوا العـرش:  , ثم قال االله تعالى للملائكـة الضراح َ  ,
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, وصــار أهــون علــيهم مــن  وتركــوا العــرش فطافــت الملائكــة بالبيــت:  قــال
, يدخله كل يوم وليلة  االله عز وجل , وهو البيت المعمور الذي ذكره العرش

, ثــم إن االله ســبحانه وتعــالى بعــث  ًيعــودون فيــه أبــدا ســبعون ألــف ملــك لا
, فـأمر االله سـبحانه  ًلـي بيتـا في الأرض بمثالـه وقـدرهابنوا :  ملائكة فقال لهم

ُمن في الأرض من خلقه أن يطوفوا بهذا البيت العتيق كما يطوف أهل الـسماء 
, هكـذا  صلى الله عليه وسلمابن بنـت رسـول االله  َصدقت يا:  , فقال الرجل بالبيت المعمور

 .  )١(كان
:  , فقيـل وقـد اختلـف النـاس في أول مـن بنـى الكعبـة «:  وقال ابـن كثيـر
 .  )٢(» الملائكة قبل آدم

 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٣٤ − ١/٣٢أخبار مكة للأزرقي :  ينظر  )١(
 .  ١/١٧٢تفسير ابن كثير   )٢(
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 َّبناء آدم عليه السلام للكعبة المشرفة:  المطلب الثاني

 −االله عنهمـا رضي− فقد روي عن ابن عباس – عليه السلام –َّأما بناء آدم 
َّكـان آدم عليـه الـسلام أول مـن أسـس البيـت وصـلى فيـه «:  أنه قـال , حتـى  َّ
 .  )١(» االله الطوفان بعث

ً ابــن لــي بيتــا «:  َّأن االله قــال لآدم – رحمــه االله –اء وروي عــن عطــ ِ , ثــم  ْ
 .  )٢(»...احفف كما رأيت الملائكة تحف ببيتي الذي في السماء

  على وجود الكعبة في زمـان – رحمه االله –َّوقد استدل فخر الدين الرازي 
 :  , منها )٣(بعدة أوجه آدم عليه السلام
ــاء أن التكليــف بالــصلا:  الوجــه الأول ــع الأنبي ــا في ديــن جمي ًة كــان لازم
ِبد لها من قبلة , والصلاة لا عليهم السلام ّ , ولو كانت قبلـة شـيث وإدريـس  ُ

ِعليهما السلام موضعا آخر سوى القبلة لم يكن لقوله تعالى ً   :﴿  h  g  f
l       k  j  i﴾]إن قبلـة :  , فوجب أن يقـال , معنى ]٩٦:  عمران آل

, فـدل هـذا علـى أن هـذه الجهـة كانـت  تقدمين هي الكعبةأولئك الأنبياء الم
 .  موجودة

, ويقتضي ذلك أنها كانت  َّأن االله تعالى سمى مكة أم القرى:  الوجه الثاني
 .  سابقة على سائر البقاع في الفضل والشرف منذ كانت موجودة

ألا إن  «:  قال في خطبتـه يـوم فـتح مكـةصلى الله عليه وسلم روي أن النبي :  الوجه الثالث
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٤٠أخبار مكة للأزرقي   )١(
 .  ٥/٩٢َّرواه عبدالرزاق في مصنفه   )٢(
 .  ١٤٤,  ٨/١٤٣,  التفسير الكبير المسمى بمفاتح الغيب  )٣(
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ــق الــسموات والأرض والــشمس والقمــراالله ــد حــرم مكــة يــوم خل ,  )١(» ّ ق
 .  بعد وجود مكة يمكن إلا وتحريم مكة لا
أن الآثـار المرويـة عـن الـصحابة والتـابعين دالـة علـى أنهـا :  الوجه الرابـع

 .  كانت موجودة قبل زمان إبراهيم عليه السلام
 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٣٧٠, ومسلم في صحيحه  ٢/١٢٥أخرجه البخاري في صحيحه ) ١(
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 عبةبناء ولد آدم عليه السلام للك:  المطلب الثالث

لما رفعت الخيمة التـي  «:   أنه قال− رحمه االله –بن منبه  روى عن وهب
,  االله بها آدم من حليـة الجنـة حـين وضـعت لـه بمكـة في موضـع البيـت عزى

ًآدم مـــن بعـــده مكانهـــا بيتـــا بـــالطين  , فبنـــى بنـــو ومـــات آدم عليـــه الـــسلام
زمن نـوح , حتى كان  ً, فلم يزل معمورا يعمرونه هم ومن بعدهم والحجارة

َ, حتـــى بـــوئ لإبـــراهيم عليـــه  َّ, فنـــسفه الغـــرق وغيـــر مكانـــه عليـــه الـــسلام ِّ ُ
 .  )١(» السلام

َّ تعيين من أول من  بنـاه بعـد آدم − رحمه االله –وقد ورد عن وهب بن منبه  َ
َّبـأن أول مـن :  – رحمه االله –, حيث نقل عنه ابن كثير  عليه السلام من أبنائه
 .  )٢(بناه شيث عليه السلام

وأشار الفاسي إلى سببين للقول بأن شيثاً هو أول من بنى الكعبة بعد أبيـه 
 :  آدم عليهما السلام
,  كون بناء شيث عليه السلام كان بيتاً بـالطين والحجـارة:  السبب الأول

 .  بخلاف بناء آدم عليه السلام فإنه كان لأساس البيت
بنـه بـذلك كمـا يـروى عـن كون آدم عليه السلام قد وصي ا:  السبب الثاني
 .  )٣(وهب بن منبه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٥١أخبار مكة للأزرقي :  ينظر  )١(
 .  ١/١٧٤تفسير ابن كثير   )٢(
 .  ١/١٢٦شفاء الغرام :  ينظر  )٣(
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  :  المطلب الرابع

 َّبناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة
لقــد تــضافرت نــصوص الكتــاب والــسنة علــى بنــاء إبــراهيم عليــه الــسلام 

َّ إلـى القـول بـأن – رحمـه االله –َّ, مما حـدا بالإمـام ابـن كثيـر  َّللكعبة المشرفة
:  − رحمـه االله− , قال   َّو أول من ابتدأ بناء الكعبة وأسسهاإبراهيم عليه السلام ه

ُأن إبــراهيم أول مــن بنــاه مبتــدئاً:  فــإن ظــاهر القــرآن يقتــضي « ُ, وأول مــن  ّ
ً, وكانت بقعته معظمة قبل ذلك َّأسسه َّ َّ, مشرفة في سائر الأعصار   بهاًمعتنى,  ُ

 .  )١(» والأوقات
 والسنة النبوية على بناء إبراهيم عليه وفيما يلي ذكر أدلة من القرآن الكريم

 :  َّالسلام للكعبة المشرفة
َّأدلة بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة من القرآن الكريم: ً أولا ُ  : 
 H  G  F  E  D     C  B  A  ﴿:   قولـــه تعـــالى− ١

O  N  M  L  KJ    I﴾]١٢٧:  البقرة[  . 
  i    h  g  f    n  ml  k  j﴿:   وقوله تعالى− ٢

u   t  s  r  q  p  o﴾]٢٦:  الحج[  . 
ٌولـم يجـئ خـبرٌ صـحيح عـن معـصوم «:  −رحمه االله−قال ابن كثير  َّ, أن  ْ

:  َّ, ومــن تمــسك في هــذا بقولــه َالبيــت كــان مبنيــاً قبــل الخليــل عليــه الــسلام
﴿ji﴾]لأن المـراد مكانـه  , فليس بناهض ولا ظـاهر ]٢٦:  الحـج ;ُ َ ّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  . ٢/٢٩٨البداية والنهاية لابن كثير   )١(
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ُ, المعظم عند الأنبياء موضعه مـن لـدن  َّ, المقرر في قدرته في علم االلهَّالمقدر  َّ
 .  )١(» آدم إلى زمان إبراهيم عليه السلام

َّأدلة بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة من السنة النبوية:  ثانياً ُّ َّ ُ  : 
في قـصة مجـيء إبـراهيم   حديث ابن عباس رضـي االله عنهمـا مرفوعـاً−١
:  , وفيـه قـول إبـراهيم عليـه الـسلام )٢( السلام إلى مكان البيت وبنائه لـهعليه

 −ٍوأشار إلى أكمة مرتفعة علـى مـا حولهـا−َّفإن االله أمرني أن أبني ههنا بيتاً  «
َفعند ذلك رفعا القواعد مـن البيـت:  قال , فجعـل إسـماعيل يـأتي بالحجـارة  َ

, فقـام عليـه  ذا الحجر فوضعه له, حتى إذا ارتفع البناء جاء به وإبراهيم يبني
ُوهو يبنـي وإسـماعيل يناولـه الحجـارة L  KJ    I  H  ﴿:  , وهمـا يقـولان ُ

O  N  M﴾]فجعلا يبنيان حتى يدورا حول البيت وهما  ]١٢٧:  البقرة ,
 .  )٣( »﴾O  N  M  L  KJ    I  H﴿:  يقولان
ألـم تـري أن  «:  قـال لهـاصلى الله عليه وسلم ّ عن عائشة رضي االله عنها أن رسـول االله −٢

فقلت يا رسول :  , قالت ِقومك حين بنوا الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم
لولا حدثان قومك :  صلى الله عليه وسلماالله أفلا تردها على قواعد إبراهيم? فقال رسول االله 

 .  )٤(» بالكفر لفعلت
َّأما عن صفة بناء إبراهيم عليه السلام للكعبة المشرفة , وكـم كـان طولهـا  َّ

,  − رحمـه االله –ء تفـصيل ذلـك عـن محمـد بـن إسـحاق وعرضها? فقـد جـا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/١٦٣البداية والنهاية لابن كثير   )١(
 .  ١١٦ −٤/١١٣رواه البخاري في صحيحه   )٢(
 .  )٣١٨٤(٤/١١٦رواه البخاري في صحيحه   )٣(
 .  ٢/٩٦٩, ومسلم في صحيحه   ٤/١١٨أخرجه البخاري في صحيحه   )٤(
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, وعرضـه في  , وجعل طوله في الـسماء تـسعة أذرع فبنى البيت «:  حيث قال
الأرض اثنين وثلاثين ذراعاً من الركن الأسود إلى الركن الشامي الذي عنـد 

ْالحجر من وجهه , وجعل عرض ما بـين الـركن الـشامي إلـى الـركن الغربـي  ِ
, وجعـل طـول ظهرهـا مـن الـركن  جـر اثنـين وعـشرين ذراعـاًِالذي فيـه الح

َالغربي إلى الركن اليماني أحد وثلاثين ذراعاً , وجعل عـرض شـقها اليمـاني  َ
;   , فلذلك سميت الكعبة من الركن الأسود إلى الركن اليماني عشرين ذراعاً

, وجعـل  وكـذلك أسـاس آدم عليـه الـسلام:  , قـال لأنها على خلقة الكعـب
 .  )١(» ا بالأرض غير مبوببابه

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٦٤أخبار مكة للأزرقي   )١(
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 َّبناء العمالقة للكعبة المشرفة:  المطلب الخامس

,  , وتولـت سـيادتها العمالقة من أوائل القبائل التي سكنت مكة المكرمـة
 .  َّوقد قامت ببناء الكعبة المشرفة

فعن علي بن أبي طالب رضي االله عنـه أنـه قـال في خـبر بنـاء إبـراهيم عليـه 
ٌ, ثم انهدم فبنته قبيلة من جرهم ْثم هدم فبنته العمالقة«:  السلام للكعبة , ثـم  ْ

 .  )١( »ْانهدم فبنته قريش
ُوكــان بنــاء العمالقــة للكعبــة المــشرفة أســبق مــن بنــاء جــرهم َ َّ َ; لأن ولايــة  ُ

 .  ُالعمالقة للبيت كانت قبل ولاية جرهم
َإن ولاية البيت صـارت إلـى « :  −رحمه االله –قال المسعودي  ,  العمـاليقَّ

  .  )٢(»ُثم كانت لجرهم 

 
َّبناء جرهم للكعبة المشرفة:  المطلب السادس ُ 

, وهـي  ُ, قبيلـة جـرهم َّومن القبائل التي تولـت بنـاء الكعبـة قبـل الإسـلام
ــة عريقــة ْ, ســكنت مكــة المكرمــة مــع العمالقــة قبيل ــة البيــت  َ ــوا ولاي , وتول

 .  )٣( عليه من بناء إبراهيم, ورفعته على ما كان , وزادوا في بنائه بعدهم
َأول مــن بنــى البيــت  «:  ّعــن علــي بــن أبــي طالــب رضــي االله عنــه أنــه قــال ْ ََّ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/٦٢أخبار مكة للأزرقي   )١(
 .  ٢/٢٢ب مروج الذه  )٢(
 .  ٢/٢٢مروج الذهب   )٣(
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ــه الــسلام إبــراهيم ـــته جــرهم ُ, ثــم هــدم علي ُ, فبـن ْ َ ــه  , ثــم هــدم البيــت َ , فبنت
 .  )١(» , ثم هدم فبنته قريش العماليق

َّكـان البيـت قـد دخلـه الـسيل مـن أعلـى « :  قال الواقـدي ,  , فانهـدم مكـةُ
  .  )٢(»...إبراهيم وجعلوا له مصراعين وقفلاًُفأعادته جرهم على بناء 

 
 ّبناء قصي بن كلاب للكعبة المشرفة:  المطلب السابع

َّبلغنـي أن قـصي بـن كـلاب :  عن محمد بن عبدالرحمن أبي الأسـود قـال
 .  )٣(, ثم بنته قريش بنى البيت بعد بناء إبراهيم
, وسـقفها بخـشب   قـد هـدم الكعبـة وجـدد بناءهـاوكان قصي بـن كـلاب

  .  )٤(الدوم وجريد النخل
َفولي قصي أمر البيـت ومكـة« :  قال العاصمي َ َّ, فملكـوه  , وجمـع قومـه ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ُّ تـدل علـى تقـديم ورواية الفاكهي هذه عن علي بن أبي طالب .  ٥/١٣٨أخبار مكة للفاكهي   )١(

, وفيهـا تقـديم بنـاء  , وقـد تقـدمت روايـة الأزرقـي عـن علـي نفـسه ُبناء جرهم على بناء العمالقة
,  وايتين وقوع الـوهم مـن بعـض الـرواةولعل سبب الاختلاف بين الر.  ُالعمالقة على بناء جرهم
ًفقدم قبيلة على أخرى َبنـاء العمالقـة  َّورجـح الـصباغ.  ٤٨, ص  تاريخ الكعبة المشرفة:  ينظر.  َّ

أخبار  «وفي كتاب ...عكسه:  , وقيل , ثم بنته جرهم ثم بنته العمالقة «:  , فقال ُعلى بناء جرهم
; لاتفـاقهم علـى أن  يـصح ذلـك , ولا  علـى ذلـكللفاكهي ما يدل على تقديم بناء جـرهم»  مكة

.  » ِ, وعلـى أنـه لـم يـل مكـة بعـد جـرهم إلا خزاعـة ولاية العمالقة لمكة كانت قبل ولاية جرهم
 .  ٤٩, ص ًنقلا عن تاريخ الكعبة المشرفة.  )١٢خ ل (تحصيل المرام في أخبار البيت الحرام 

 .  ٥/٢٢٥أخبار مكة للفاكهي   )٢(
 .  ٥/٢٢٦للفاكهي أخبار مكة   )٣(
 .  ١/١٢٨شفاء الغرام :  ينظر  )٤(
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وابتـدأ هـو ..., بنـى الكعبـة فلما جمع قصي علـى قومـه اليـد...على أنفسهم
, فبنـوا  َّ, وقـسم جهاتهـا بـين طوائـف قـريش وبنـى الكعبـة...فبنى دار الندوة

ــع ــا مــن جهاتهــا الأرب ــال دورهــم حوله ــدارا يق ــوا للطــواف مق ــه :  ً, وترك إن
,  , المسمى بالمطاف الشريف المفروش الآن حول البيت بالحجر والرخام

ِّ, وتركوا بين كل بيتين طريقاً  وشرعوا أبواب بيوتهم إلى نحو البيت الشريف
  .  )١(»ينفذ منها إلى المطاف 

 
 َّناء قريش للكعبة المشرفةب:  المطلب الثامن

, فعـن عائـشة  , بنـاء قـريش َّومن الأبنية الثابتة الصحيحة للكعبة المشرفة
ِألـم تـري أن قومـك حـين بنـوا  «:  قـال لهـاصلى الله عليه وسلم ّرضي االله عنها أن رسـول االله 

ُّفقلت يـا رسـول االله أفـلا تردهـا :  , قالت الكعبة اقتصروا عن قواعد إبراهيم
ــ ــراهيم? فق ــالكفر :  صلى الله عليه وسلمال رســول االله علــى قواعــد إب ــولا حــدثان قومــك ب ِل ُ َ َ

 .  )٢(» ُلفعلت
, وقـد  لـهصلى الله عليه وسلم ِ, وشـهود النبـي  َّفدل هذا الحديث على بناء قـريش للكعبـة

 .  كان قبل مبعثه بخمس سنين
 خمـساً وثلاثـين سـنة حيـث اجتمعـت −ْ إذ ذاك −صلى الله عليه وسلم وقد بلغ رسول االله 
ُ, وكانوا يهمون بذلك ليس قريش لبنيان الكعبة , وإنما  ِّقفوها ويهابون هدمهاُّ
ً; وذلـك أن نفـرا  , فأرادوا رفعها وتسقيفها فوق القامة )٣(كانت الكعبة رضماً

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢٠٥,  ١/٢٠٤سمط النجوم العوالي   )١(
 .  )١٣٣٣(٢/٩٦٩, ومسلم في صحيحه   ٤/١١٨أخرجه البخاري في صحيحه   )٢(
َصخور عظام يرضم بعـضها فـوق بعـض في الأبنيـة:  َّالرضم  )٣( لـسان العـرب .  , والواحـدة رضـمة ُ

 .  )رضم( مادة ١٢/٢٤٣
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  .  )١(, يكون في بئر في جوف الكعبة ًسرقوا كنزا للكعبة

 ما أصابها من حريق حين عمدت – أيضاً –ومن أسباب إعادة بناء الكعبة 
ْامرأة إلى تجميرها  َ َّيل طام دخل جـوف الكعبـة فـصدع أركانهـا , ونتيجة س )٢(ٌ ٍ

َوجدرانها ُ ُ)٣(  . 
, قـام أبـو وهـب المخزومـي  فلما أجمعوا أمـرهم في هـدم الكعبـة وبنائهـا

يـا :  , فقـال , فوثب من يده حتى رجع إلى موضـعه َفتناول من الكعبة حجرا
, لا يـدخل فيهـا مهـر  تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبـا لا,  معشر قريش

فكـان بناؤهـا مـن المـال .  )٤(مظلمة أحـد مـن النـاس  ولا,  , ولا بيع ربا غيب
 .  الحلال الخالص

َّثم إن ّ قريشا جزأت الكعبة ُ, فكـان شـق البـاب لبنـي عبـد منـاف وزهـرة َّ ّ  ,
بين الركن الأسود والركن اليمـاني لبنـي مخـزوم وقبائـل مـن قـريش  ماوكان 

ُ, وكان ظهر الكعبة لب انضموا إليهم ُني جمح وسهم ابني عمرو بـن هـصيص َ ُ
ّ, وكان شق الحجر لبني عبد الدار بـن قـصي بن كعب بن لؤي َ ُ , ولبنـي أسـد  ِ

َّبن عبد العزى بن قصي  .  َ, وهو الحطيم , ولبني عدي بن كعب بن لؤي ُ
ِثــم إن النــاس هــابوا هــدمها وفرقــوا منــه أنــا :  , فقــال الوليــد بــن المغيــرة َ

ْلم ترع:  ِ المعول ثم قام عليها وهو يقول, فأخذ أبدؤكم في هدمها َ , اللهم إنا   ُ
َّثــم هــدم مــن ناحيــة الــركنين فــتربص النــاس تلــك الليلــة .  لا نريــد إلا الخيــر

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/١٩٤السيرة النبوية لابن هشام   )١(
 .  ٥/١٠٠َّمصنف عبد الرزاق  :  ينظر  )٢(
 .  ٤/٢٣٤أخرجه البخاري في صحيحه    )٣(
 .  ١/١٩٤السيرة النبوية لابن هشام   )٤(
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, وإن لم   , ورددناها كما كانت , فإن أصيب لم نهدم منها شيئاً ننظر:  وقالوا
 غادياً علـى , فأصبح الوليد من ليلته ُيصبه شيء فقد رضي االله صنعنا فهدمنا

, حتى إذا انتهى الهدم بهم إلى أساس إبراهيم  , فهدم وهدم الناس معه عمله
 .  )١(عليه السلام أفضوا إلى حجارة خضر كالأسنمة آخذ بعضها بعضا

َّثــم إن القبائــل مــن قــريش جمعــت « :  − رحمــه االله –قــال ابــن إســحاق 
ِ, كـل قبيلـة تجمـع علـى حـدة َالحجارة لبنائهـا ُوهـا حتـى بلـغ البنيـان , ثـم بن ُّ

ُّموضــع الــركن فاختــصموا فيــه ُّ, كــل قبيلــة تريــد أن ترفعــه إلــى موضــعه دون  َ
فمكثت قريش أربـع ليـال ...ُّالأخرى حتى تحاوروا وتحالفوا وأعدوا للقتال

فقام رجل .  )٢(», ثم إنهم اجتمعوا في المسجد وتشاوروا وتناصفوا أو خمساً
اجعلـوا ! يـا معـشر قـريش:  فقـال « −يـرة وهو أبـو أميـة بـن المغ−من قريش 

ّبينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من بـاب هـذا المـسجد يقـضي بيـنكم 
هذا :  فلما رأوه قالوا,  صلى الله عليه وسلمفكان أول داخل عليهم رسول االله .  , ففعلوا فيه

:  صلى الله عليه وسلم, قـال  , فلما انتهى إليهم وأخبروه الخـبر َّ, هذا محمد َ, رضينا الأمين
َ, فأخذ الركن فوضعه فيه بيـده ُ, فأتي به اَّهلم إلي ثوب ُّلتأخـذ كـل :  ثـم قـال.  ُّ

ٍقبيلــة بناحيــة مــن الثــوب , حتــى إذا بلغــوا بــه  , ففعلــوا , ثــم ارفعــوه جميعــاً ٍ
 .  )٣( », ثم بنى عليه َ, وضعه هو بيده موضعه

َّعـن قـريش شـر صلى الله عليه وسلم َّ, والعقل الحكـيم الـسامي دفـع  َّوبهذا التوفيق الرباني
ِّ, ويمزق اجتماعها ِ والاقتتال الذي كاد يعصف بوحدتهاالتناحر ُ  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١/١٩٥السيرة النبوية لابن هشام   )١(
 .  ١٩٧,  ١/١٩٦السيرة النبوية لابن هشام   )٢(
 .  ١/١٩٧لابن هشام السيرة النبوية   )٣(
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ًولمــا بلــغ البنــاء أربعــة أذرع وشــبرا ارتفاعــاً في الــسماء كبــسوه بالحجــارة 
,  ُ, وذلـك ليـدخلوا مـن شـاؤوا وجعلوا باب الكعبة مرتفعاً على هـذا القـدر
ا , فعن عائشة رضـي االله عنهـ صلى الله عليه وسلمويمنعوا من شاؤوا كما ثبت عن رسول االله 

,  نعـم:   أمـن البيـت هـو? قـال)١(عـن الجـدرصلى الله عليه وسلم ُسألت رسـول االله  «:  قالت
:  , قلت إن قومك قصرت بهم النفقة:  فلم لم يدخلوه في البيت? قال:  قلت

َفعل ذلك قومك ليدخلوا من شـاؤوا:  فما شأن بابه مرتفعاً? قال ْ , ويمنعـوا  ُ
 فأخـاف أن تنكـر , , ولولا أن قومك حديث عهـدهم في الجاهليـة مَن شاؤوا

 .  )٢(» , وأن ألزق بابه بالأرض ُقلوبهم لنظرت أن أدخل الجدر في البيت
 )٣(وجعلوا ارتفاعها من خارجها من الأرض إلى أعلاها ثمانية عشر ذراعاً

ْ, وجعلوا ميزابها يسكب في الحجر وكانت قبل ذلك تسعة أذرع ِ)٤(  . 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ْحجر الكعبة:  الجدر  )١( ِ  . 
 .  ٢/٩٧٣,  أخرجه مسلم في صحيحه  )٢(
 .  ٢/١/٩٧,  أخرجه مسلم في صحيحه  )٣(
ـــي  )٤( ـــار مكـــة للأزرق ـــاكهي  ١٦٥ – ١/١٦٤ أخب ـــار مكـــة للف ـــرام  ,  ٢٢٧/ ٥, أخب , شـــفاء الغ

١/١٣٠  . 
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 عمارة الكعبة بعد الإسلام:  المبحث الثاني

 
  رضي االله عنهما −بناء عبد االله بن الزبير :  المطلب الأول

,  , زمن يزيد بن معاوية حوصر عبد االله بن الزبير من قبل حصين بن نمير
, فـشرع ابـن الزبيـر   هـ توقف الحصار٦٤ولما مات يزيد في ربيع الآخر سنة 

 .   هـ٦٤, بعد ثمانين سنة من بناء قريش أي سنة  في بناء الكعبة
 :  − رضي االله عنهما −بب بناء عبد االله ابن الزبير  س

ِ, وتخلخل بنائها بسبب رشقها احتراق الكعبة بالمنجنيق ْ سـهم :  , وقيـل َ
َإيقاد النار من قبل أحد أصحاب ابن الزبير في خيمته:  , وقيل فيه نار ِ َّ, مع أن  َّ

 .  ابن الزبير وضع خشباً يحمي الكعبة من المنجنيق
ــةفــشاور النــاس ــاء الكعب ّوعمارتهــا حتــى لا يقــع في حــرج التهــاون   في بن َّ

ْبحرمتها من جهة الهدم َ ُلو كان أحدكم احـترَق بيتـه مـا « :  وقد قال في ذلك.  ُ ُ ْ َْ
ُرضي حتى يجده ّ ِ ْ, فكيـف بيـت ربكـم ُ ُ َِّ ُ ْ ْولمـا عـزم علـى الهـدم جعـل ,  )١( »! َْ َ َّ

, وجعل الحجـر  حولهًمكان الكعبة بناء من خشب عليه ستور يطوف الناس 
ــدوة ــن  الأســود في صــندوق في دار الن ــة في دار شــيبة ب , ووضــع هــدايا الكعب

, فخـرج بعـض أهـل  ٍّ, ثم شرع في هدمها عن طريق حبـشي بـدأ ذلـك عثمان
, فلما ظهرت لهم قواعـد إبـراهيم عليـه الـسلام  مكة إلى منى مخافة العذاب

 ٢٨وجعــل ارتفاعهــا ,  خــضراء متماســكة أشــهد عليهــا النــاس وبنــى عليهــا
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/٩٧٠,  أخرجه مسلم في صحيحه  )١(
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,  َّ, وشــد بناءهــا بالرصــاص المخلــوط بــالورس ذراعــاً وهــو ارتفاعهــا الآن
,  ًوأرسل إلى صـنعاء يـشتري منهـا مـادة يمـسك بهـا الحجـر بأربعمائـة دينـار

, وجعـل في الكعبـة ميزابـاً يـصب في  ّووضع الحجـر الأسـود وشـده بالفـضة
, وما زاد مـن الحجـر  باجَّ, وعطرها وكساها بالدي , ورواشن للضوء ِالحجر

, وكان  , والبقية رمل َ, وفرش الكعبة وما حولها بالحجارة فرش به المطاف
 .  )١(, وفي الصيف كذلك ليبرد ّالرمل يرش بماء زمزم حتى  لا يتناثر

َّوقد روى الإمام مسلم في صحيحه بناء ابن الزبير للكعبـة المـشرفة َ ٌ فعـن :  ُِ
ٍعطاء  َلمـا احـترَق البيـت زمـن يزيـد بـن معاويـة حـين :   أنه قال−رحمه االله –َ َ ِ ُ َ ََّ ِ َ ْ ُْ ْ َ

ِغزاها أهل الشام ّ ُ ْ َ َ, فكان من أمـره مـا كـان تركـه بـن الزبيـر حتـى قـدم النـاس  َ َ ِْ ِِ ِْ ُّ ُ َ َ َ
َالموسم ِ ْ ِ, يريد أن يجرئهم أو يحر بهم على أهـل الـشام ْ ّ َِ ْ ْ ُِّ ُ ْ ُ َ, فلمـا صـدر النـاس  ِ َ

َيا أيهـا النـاس:  قال َشـيروا علـي في الكعبـة أنقـضها, أ ُّ َ ُْ ُ ْ ِ ِْ ََّ َ, ثـم أبنـي بناءهـا ُ َ أو ,  َِّ
ُأصلح ما وهى ٍقال ابن عباس .   منهاِْ َفإني قد فـرق لـي :  − رضي االله عنهما–َّ ِ ِّ ِ

ــا ــا وهــى منه ــصلح م ــا أرى أن ت َرأي فيه َ ْ ٌِ َ ــه ْ ــاس علي ــا أســلم الن ــدع بيت َ, وت َْ ً َْ َ َ  ,
َوأحجارا أسلم الناس عليها ْ ًَ َ ْ َ وبعث عليها النبي , َ ِ ِ, فقال ابـن الزبيـر صلى الله عليه وسلمُ ْ لـو :  ُّ

ُكــان أحــدكم احــترَق بيتــه مــا رضــي حتــى يجــده ْ ّْ ُِ ُ ُ ْ, فكيــف بيــت ربكــم  َ ُ َِّ ُ ْ إني ! َْ
ًمستخير ربي ثلاَثا ِّ ٌ ْ ِ, ثم عازم على أمري ُِ ْ ٌ ُ, فلما مضى الثلاَث أجمع رأيه على  َِّ َ ْ َ َ ْ ُ ّ َ

َأن ينقضها َ ُ ُ, فتحاماه الناس أ ْْ ََ ِن ينزل بأول الناس يصعد فيه أمـر مـن الـسماءَ َ ّ ٌ ْ ُ َ ْ َِّ ِ َ ِ ْ ْ  ,
ًحتى صعده رجل فألقى منه حجارة ََ ِ َِ ْ ٌَ ُ ُ, فلما لم يره الناس أصابه شـيء تتـابعوا  ُ َ َُ ُ ََ ٌ َْ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, شـفاء الغـرام  ٢/٣٥٥ , أخبـار مكـة للفـاكهي  ومـا بعـدها١/٢٠١  مكة للأزرقيأخبار:  ينظر  )١(

ــين ١/١٣٢ للفاســي ــد الأم ــاريخ البل ــين في ت ــد الثم ــة,  ١/٢١٨ , العق ــاريخ الكعب , حــسين  ت
 .  ٨٤−٦٩باسلامة  
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َفنقضوه حتى بلغوا به الأرض ُْ ْ ُِ َ ُ َ َ, فجعل ابن الزبير أعمدة فـستر عليهـا الـستور  َ ّ َ َُ َّ ً َ ِ ْ ُِّ ْ َ ََ
َحتى ارتفع  َ ُبناؤهَ َ ِوقال ابـن الزبيـر.  ِ ْ َ َإني سـمعت عائـشة :  ّ َ  − رضـي االله عنهـا–َ

ُتقــول ٍلــولا أن النــاس حــديث عهــدهم بكفــر:  قــالصلى الله عليه وسلم َّإن النبــي :  َ ْ ٌ َِّ ْ ُ ْ َ ََ َّ َ َ, ولــيس  َ ََ
َعندي من النفقة ما يقوى علـى بنائـه لكنـت أدخلـت فيـه مـن الحجـر خمـس  َْ َِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َُ َُ ْ َ ّ َْ َ

ٍأذرع ْ ُ, ولجعلت َ َ َ َ لها بابا يـدخل النـاس منـه وبابـا يخرجـون منـهََ ُ ْ َ ً َ َ ًُ فأنـا :  قـال.  ْ
ُاليوم أجد ما أنفق ِ ْ ُ َ َ ْ ُ, ولست أخاف النـاس َ َ ُ َ ٍفـزاد فيـه خمـس أذرع مـن :  قـال.  َ ُ ْْ َ َ َ

ِالحجر ْ ِ َ, حتـى أبـدى أسـا نظـر النـاس إليـه ْ َ َ َ, فبنـى عليـه البنـاء ْ َ َْ ُوكـان طـول .  َ
َالكعبة ثمانيَ عشر َْ َ ِ َ ْ ًة ذراعاْ َ ٍ, فلما زاد فيه استقصره فـزاد في طولـه عـشر أذرع َ ُ َ َ ْْ ُ ْْ ِ َ ُ َ ََ  ,

ُوجعل له بابين أحدهما يدخل منه والآخر يخرج منه َ ْ َْ َُ ُ َُ َْ ُ َْ ُُ ِ ِفلمـا قتـل ابـن الزبيـر .  َ ْ ُّ َ ُ
َكتب الحجاج إلى عبد الملك بن مروان يخبرُه بذلك ِ َِ َُ َ ُ َّ َْ ُ ْ َ ْ ْ ُّ, ويخبرُه أن بـن الز َ َّ ُ َْ ِبيـر ُ ْ

َقد وضع البناء علـى أس نظـر إليـه العـدول مـن أهـل مكـة َّ َِ ْ ُ ُْ ُ ٍّ ََ َ َ َ, فكتـب إليـه عبـد  َ َ َ
ِالملك َ ٍأنا لسنا من تلطيخ بـن الزبيـر في شـيء:  ْ ْ ِ ْ ُّ ِ ْ َ َ ُ, أمـا مـا زاد في طولـه فـأقره ْ ََّ ََّ َ ُِ  ,

ِوأما ما زاد فيه من الحجر فرده إلى بنائه ِ َ ُ َّ ْ َُ َِّ ْ ْ, وسـد البـا َ َّ ُب الـذي فتحـهُ َ ُفنقـضه .  ََ َ َ َ
ِوأعاده إلى بنائه ِ َ ُ َ َ َ)١(  . 

َّ للكعبـة المـشرفة علـى − رضـي االله عنهمـا –فكان بناء عبد االله بـن الزبيـر 
ــسلام ــه ال ــراهيم علي ــريش مــن   قواعــد إب ــا ق ــه منه ــا أخرجت ــا م , وأدخــل فيه

ْالحجر مـن , وأدخـل فيـه  وشهدت ابن الزبير حـين هدمـه وبنـاه:  قال يزيد,  ِ
ْالحجر , قال جريـر فقلـت  , وقد رأيت أساس إبراهيم حجارة كأسنمة الإبل ِ

ْأريكـه الآن فـدخلت معـه الحجـر:  له أيـن موضـعه قـال ِ , فأشـار إلـى مكـان  ُ
ْ, فحرزت من الحجر ستة أذرع أو نحوها , قال جرير هاهنا:  فقال , أخرجه  ِ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/٩٧٠,  أخرجه مسلم في صحيحه  )١(
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 .  )١(البخاري
, وكــان بنــاء قــريش ســت  ئموقــد جعــل ابــن الزبيــر في الكعبــة ثــلاث دعــا

, وجعل لها درجة في بطنها في الركن الشامي من خشب معرجة يصعد  دعائم
 .  )٢(, وجعل ميزاب الكعبة يسكب في الحجر فيها إلى ظهرها

فجعلـه في ) البلـق(وأرسل ابن الزبير إلى صنعاء فأتي من رخام بها يقال لـه 
َّلزبيـر مـن بنـاء الكعبـة خلقهـا فلما فرغ ابن ا.  التي في سقفها للضوء الروزان َ

 .  )٣(, وكساها القباطي , من أعلاها إلى أسفلها من داخلها وخارجها

,  شـاة مذبوحـة , ولا أكثر بدنـة منحـورة ولم ير يوماً كان أكثر عتيقاً ولا
, فلمـا طـاف بالكعبـة  , ونحر ابن الزبيـر مائـة بدنـة صدقة من ذلك اليوم ولا

إنما كان ترك استلام هـذين الـركنين :  , وقال يعاًاستلم الأركان الأربعة جم
, فلـم يـزل البيـت علـى بنـاء ابـن  ; لأن البيت لم يكـن تامـاً الشامي والغربي

, ويـدخل البيـت مـن هـذا  الزبير إذا طاف به الطائف استلم الأركـان جميعـاً
ُ, وأبوابـه لاصـقة بـالأرض حتـى قتـل ابـن  , ويخرج من الباب الغربي الباب
 .  )٤()١(َّ, ودخل الحجاج مكة المكرمة االله عنهما رضيالزبير 

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢/١٥٦أخرجه البخاري في صحيحه   )١(
 .  ١/٢٠٩ يأخبار مكة للأزرق  )٢(
 .  ١/٢٠٩ أخبار مكة للأزرقي  )٣(
 .  ١/٢١٠أخبار مكة للأزرقي   )٤(
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  :  المطلب الثاني

َّعمارة الحجاج للكعبة المشرفة َّ ِ 
ُلما قتل ابن الزبير  َّ  كتب إلى عبـد الملـك بـن  , ودخل الحجاج مكة ,

,  , وأحـدث فيـه بابـاً آخـر َّأن ابـن الزبيـر زاد في البيـت مـا لـيس منـه:  مروان
, فكتـب إليـه  ِّ في رد البيت علـى مـا كـان عليـه في الجاهليـةفكتب إليه يستأذنه

َّأن سد بابها الغربي الذي كان فتح ابن الزبير:  عبد الملك بن مروان ُ ْ, واهدم  ْ ِ ْ
 .  , واكبسها به على ما كانت عليه ما كان زاد فيها من الحجر

َّ, وســد  , وكبــسها بمــا هــدم منهــا ً فهــدم الحجــاج منهــا ســتة أذرع وشــبرا
َّ, وسـد  , وكبـسها بمـا هـدم منهـا أساس قريش الذي كانت استقصرت عليـه

 .  ِّ, وترك سائرها لم يحرك منها شيئاً الباب الذي في ظهرها
َ, وفد بعد ذلك الحارث بن عبد االله بن أبي  فلما فرغ الحجاج من هذا كله

مـا أظـن :  , فقال له عبد الملك ربيعة المخزومي على عبد الملك بن مروان
 سمع من عائشة ما كان يـزعم أنـه سـمع منهـا في −يعني ابن الزبير−أبا خبيب 
سمعتها تقول مـاذا :  قال.  أنا سمعته من عائشة:  , فقال الحارث أمر الكعبة

ِإن قومـك استقـصروا في بنـاء :  قال لي رسول االله :  سمعتها تقول:  ? قال َّ
ُ, ولولا حداثة عهد قومك بالكفر أعـدت فيـ البيت ِ َ, فـإن بـدا  ه مـا تركـوا منـهُ َ ْ

ِلقومك أن يبنوه فهلمي لأريك ما تركوا منه ُِ .  , فأراها قريبـاً مـن سـبعة أذرع ُّ
ــابين موضــوعين علــى الأرض:  وقــال رســول االله  ــاً :  ُوجعلــت لهــا ب باب

قال عبد الملك بن .  , وباباً غربياً يخرج الناس منه شرقياً يدخل الناس منه
, أنا سـمعت هـذا  نعم يا أمير المؤمنين:  قول هذا? قالمروان أنت سمعتها ت

:  , ثـم قـال فجعل ينكت منكـساً بقـضيب في يـده سـاعة طويلـة:  , قال منها
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 .  )١(َّوددت واالله إني تركت ابن الزبير وما تحمل من ذلك
وكـان بـاب الكعبـة الـذي عملـه ابـن الزبيـر طولـه في :  قال ابن جـريج

َالسماء أحد عشر ذراعا فلما كان الحجاج نقض من البـاب أربعـة أذرع ,  َ
 .  )٢( , وطولهما ستة أذرع وشبرا وشبرا عمل لها هذين البابين

ــا ــر م ــوه أراد أن يغي ــل أب ــارون الرشــيد وقي ــة ه ــروى أن الخليف َوي صــنعه  َّ
, فنهــاه عــن ذلــك  صــنع ابــن الزبيــر , وأن يردهــا إلــى مــا الحجــاج في الكعبــة

تجعــل بيــت االله ملعبــة  لا! نــشدتك االله:  ه, وقــال لــ بــن أنــس الإمــام مالــك
, فتـذهب هيبتـه مـن قلـوب  ّغيـره يشاء أحـد مـنهم أن يغيـره إلا , لا للملوك
 . )٣(١(الناس

, مـن  , والسلاطين والعلمـاء ِوفي تعظيم الكعبة من قبل الخلفاء والأمراء
خلال جواز الهدم والبناء لما تقتضيه دواعي الحاجة والـضرورة يقـول شـيخ 

وأما ملوك المسلمين مـن بنـي أميـة وبنـي  « – رحمه االله −لام ابن تيمية  الإس
َالعباس ونوابهم فـلا ريـب أن أحـدا مـنهم لـم يقـصد إهانـة الكعبـة ً َّ َّ , لا نائـب  ُ

, بـل كـان  , ولا غيرهمـا , ولا نائـب عبـد الملـك الحجـاج بـن يوسـف يزيد
 .  )٤(»ِّالمسلمون معظمين للكعبة

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ٢١١,  ١/٢١٠ أخبار مكة للأزرقي  )١(
 .  ١/٢١١ أخبار مكة للأزرقي  )٢(
 .  ١/١٣٦شفاء الغرام :  انظر  )٣(
َّمنهاج السنة النبوية  )٤( َّ ُّ ٤/٥٧٧  . 
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  :  المطلب الثالث

 ّناء السلطان مراد خان للكعبة المشرفةب
َّوممن شـرف ببنـاء الكعبـة الغـراء ُ ََّ , أحـد سـلاطين  ُ, الـسلطان مـراد خـان َ

َّالخلافة العثمانية حيث تولاها من سنة   .  )هـ١٠٥٠هـ إلى سنة ١٠٣٢(َّ
وفي  «:  −رحمـه االله−وفي دواعي البناء وأسـبابه وتاريخـه يقـول العـصامي

ْعشر شـعبان سـنة تـسع وثلاثـين وألـف نـشأت علـى مكـة يوم الأربعاء تاسع 
, فلــم تــزل  , حالكــة الجلبــاب َّ, مدلهمــة الإهــاب ٌوأقطارهــا ســحابة غريبــة
,   وأغدقت] عزاليها[, وأرخت  , فأبرقت وأرعدت تجتمع إلى وقت الزوال

ُ, فأقبل السيل من سـائر النـواحي واستمرت تهطل ساعتين ودرجتين , وثلـم  َّ
ًالمـسمى جبـل النـور ثلمـة كبيـرة وعـلا عليـه] حـراء[لي جبل َّالسد الذي ي ُ  ,

, وساق ما وجد على طريقه من جمال ورجال ومال  فدخل المسجد الحرام
,  , واستخرج ما فيها من الأثاث وغيره , وأخرب الدور وأحمال وغير ذلك

ثـم ..., وأهلك الرجال والأطفـال , فامتلأ المسجد الحرام ماء وهدم غالبها
, فلما كـان آخـر سـاعة قبـل المغـرب مـن  المطر يهطل إلى نصف الليلبات 

ْيوم الخميس العشرين من الشهر المذكور سقط جانـب الحجـر مـن البيـت ِ  ,
َّفسقط جميع ما بناه الحجاج منها ,  ّ, ومن الجانـب الـشرقي إلـى حـد البـاب َ

 .  )١( », والله الأمر من قبل ومن بعد ومن الجدار الغربي نحو النصف أيضاً
; فـسببه سـقوط  وأما بناء الـسلطان مـراد «:  − رحمه االله –قال ابن غازي 

الجدار الشامي والجدار الشرقي إلى حد البـاب والجـدار الغربـي نحـو ثلثيـه 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
  .  ٤/٤٣٤سمط النجوم العوالي ) ١(
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, وكان ذلك بعد عصر يوم الخميس لعشرين مـن شـعبان  من البيت الشريف
 .  )١(»سنة تسع وثلاثين وألف

َّ, ثم تم التشاور في عمارة  ف المسجد الحرامإثر ذلك بدأ الشروع في تنظي
 .  , واتفقوا على المبادرة في عمارتها بعد عرض ذلك على السلطان الكعبة

,  ثم بعد ذلـك حـصل التـشاور في هـدم بقيـة الجـدارين الـشرقي والغربـي
, وبعـد سـؤال العلمـاء عـن ذلـك وإجـابتهم بـالجواز  وكذلك الجدار اليماني
, وشرع المهندسـون في هـدم  , اعتمد الولاة على ذلك ًنظرا لوهنها وضعفها

 .  بقية الجدران
,  هـــ١٠٤٠وكــان ابتــداء الهــدم يــوم العــشرين مــن جمــادى الأولــى ســنة 

 .   جمادى الآخرة من نفس العام١٠واستمروا في ذلك حتى نهاية الهدم في 
َّهـــ تــم إنجــاز جميــع ١٠٤٠وفي يــوم الجمعــة الثــاني مــن ذي الحجــة ســنة 

, وقد استغرق  − بحمد االله وتوفيقه –ال المتعلقة ببناء الكعبة المشرفة الأعم
 .  )٢(العمل نحو ستة أشهر ونصف
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 .  ١/٣٢٠نام بأخبار بلد االله الحرام إفادة الأ  )١(
 .   وما بعدها٧٣َّتاريخ الكعبة المشرفة ص :  ينظر  )٢(
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  :  المبحث الثالث

  ترميمات الكعبة المشرفة وإصلاحاتها 
 في العهد السعودي

 
  :  المطلب الأول

  رحمه االله−َّترميم الكعبة المشرفة في عهد الملك سعود 
ِّ, بمزيد العنايـة والرعايـة  َّفة منذ قديم الدهر وحديثهَّحظيت الكعبة المشر

, وخصوصاً  ِ, عبر الحقب والعصور , والأمراء , والملوك ِمن قبل الخلفاء
, حيث أولى الملوك الأماجد الحـرمين الـشريفين  َّفي العهد السعودي الزاهر
ْأعظم الخدمة والاهتمام ,  لإعمار, وأروع الأمثال في التوسعات والتشييد وا ِ

 .  فجزاهم االله عن ذلك خير الجزاء وأوفاه
َّأما بالنسبة لترميم الكعبـة المـشرفة في عهـد الملـك سـعود   – رحمـه االله –َّ

ٍفقد كان باعثه ماٍ ظهر في بناية الكعبة المشرفة من خلل في الـسقف َّ ٍ, وتـصدع  ُ ُّ
ديـد أثناء العمل الجـاري في توسـعة المـسجد الحـرام وتج في بعض الجدران

 في أواخر شـهر −رحمه االله−, فصدر أمر الملك سعود  هـ١٣٧٧عمارته عام 
ّمحرم من نفس العام بتكوين لجنة من العلماء والفنيين للكشف عن مواضـع 

 .  ًتراه مناسبا لإصلاحه الخلل واقتراح ما
ّوقــد خلــصت اللجنــة بعــد الدراســة إلــى أن للكعبــة المــشرفة ســقفين مــن  َّ ُ

َّ, وأن الأخـشاب قـد تآكـل  سـم١,٣٥ فـراغ مـساحته الخشب يفـصل بينهمـا
, خاصــة  َّ, وأن في بعــض الجــدران عــدة تــصدعات معظمهــا بمــرور الــزمن
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ـــي ـــشمالي والغرب ـــن  الجـــدارين ال ـــة م ـــة إجـــراء جمل ـــذلك رأت اللجن , ل
 :  , وهي كما يلي الإصلاحات

 .  ً, وعمل سقف جديد بدلا منه  إزالة السقف الأعلى−
َّفل على وضعه السابق علـى أن يـرمم وتغيـر الأعـواد  إبقاء السقف الأس− َّ ُ

 .  والأخشاب التالفة فيه
ٌ تعمل على الجدار بين السقفين ميدة تحيط بالجدران جميعها− ُ  . 
َ ترمم الجدران المتصدعة الترميمات اللازمة− قد يظهـر عنـد  , كذلك ما ِّ

 .  لى السطحمباشرة العمل لزوم لترميمه بما في ذلك الدرجات المؤدية إ
, وتثبــت في   تـرميم الكـسوة الرخاميـة التـي علــى الجـدران مـن الـداخل−

 .  أماكنها كما كانت
 :  ًوقد اشترطت اللجنة عددا من الشروط

ٌ ألا يظهر من الميدة التي بين السقفين شيء زائـد عـن سـمك الحيطـان −أ  ٌ
 .  لم يكن فيه االله ما يزاد في بيت حتى لا
 .  فضة َّيموه بذهب أو  أو ألا يحلى السقف−ب 
 أن تكون المواد التي تستخدم في أعمال الترميم مـن المـواد المحليـة −جـ 
 .  الصرفة

 .   أن تستبدل الأخشاب التالفة بغيرها من أجود أصناف الخشب−د 
 .   اختيار المصروفات بحيث تكون من الكسب الحلال الطيب−هـ 

 .  هـ١٣٧٧ة شهر شعبان سنة وقد تم الانتهاء من هذه الأعمال بنهاي
بــن عبــدالعزيز مــن الريــاض إلــى مكــة  وقــد حــضر جلالــة الملــك ســعود



ْ            مجـلـة الـحـرميـنْ الشـريفـيـن َ ََ َّ َُ  هـ١٤٣٦  )٢(           العدد ََّ
 

 

٢٤٦

]]]]]]]]]]]] 

; للإشراف علـى وضـع  , ودخل الكعبة قبل المغرب بنصف ساعة المكرمة
, وهـو الحجـر الـذي نقـش فيـه تـاريخ  آخر حجر من الرخام في جدار الكعبة

 .  هذه العمارة
هــ بـدؤوا في ١٣٧٧عبان سـنة وفي يوم السبت الخـامس والعـشرين مـن شـ

االله عنهمـا في  تنظيف الأعمدة الثلاثـة التـي وضـعها عبـداالله بـن الزبيـر رضـي
, وعملـوا  , فنظفوهـا مـن أعلاهـا إلـى أسـفلها داخل الكعبة لحمـل الـسقف

 .  معجوناً في المواضع المتآكلة والخروق الظاهرة فيها
ذه الأعمدة بالبوية وفي يوم السبت السادس والعشرين من شعبان دهنوا به

ِّالزيتية البـنـيـة ُ  . 
,  َّوفي صباح يوم الإثنين علقوا قناديل الكعبة في مكانها الأول بين الأعمدة

 .  ثم كسوها ونظفوها
وفي يوم الثلاثاء الثامن والعـشرين مـن شـعبان قـام سـدنة الكعبـة المـشرفة 

ـــسلها ـــشرفة د بغ ـــة الم ـــى في الكعب ـــد انته ـــل ق ـــون العم ـــذا يك ـــا , وبه اخله
 .  )١( وخارجها

 
  :  المطلب الثاني

 رحمه االله−َّترميم الكعبة المشرفة في عهد الملك خالد 
 – رحمـه االله –ومن الترميمات المشكورة المأجورة تـرميم الملـك خالـد 

ٌوذلك حين ظهر تسرب للمياه مـن أعلـى موضـع الحجـر الأسـود نهايـة عـام  ُّ
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .   وما بعدها١٠٠َّتاريخ الكعبة المشرفة ص   )١(
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, وتفتـت  ثبتـة للحجـر الأسـود, وقـد نـتج عنـه تآكـل المـسامير الم هـ١٤٠١
ّ, وكذلك ظهـور تـصدع في بعـض الرخـام المفـروش داخـل  المادة المثبتة له

 .  الكعبة
ــدالعزيز  ــن عب ــد ب ــأمر الملــك خال ــة − رحمــه االله −ف ــة علمي  بتكــوين لجن

ـــة ـــى الطبيع ـــوف عل ـــود للوق ـــشاهدة الحجـــر الأس ـــض  , وم ـــراء بع , وإج
 .  الاختبارات اللازمة

,  َ الدراسة ضرورة تغيير أرضية الكعبـة المـشرفةوقد رأت اللجنة بعد
ــه ــدل عن ــاء تركيــب الرخــام  وتركيــب ب ــة أثن ــاة المــادة العازل , مــع مراع

 .  , ونسبة الميل حسب الأصول الفنية الجديد
وكــذا تغييــر الإطــار الحديــدي المحــيط بــالحجر الأســود والمثبــت عليــه 

, وتبديلـه بمعـدن  بةالإطار الفضي الخاص بالحجر الأسود لتأثره من الرطو
 .  , مع الترميمات والإصلاحات اللازمة غير قابل للصدأ

ــــد  ــــك خال ــــى المل ــــة إل ــــات اللجن ــــع مرئي ــــم رف  في – رحمــــه االله –وت
 .  )١(, فصدر الأمر بالعمل على ما قررته اللجنة هـ٢٩/١/١٤٠٢

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
 .  ١١١,  ١١٠َّتاريخ الكعبة المشرفة ص   )١(
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  َّترميمات الكعبة المشرفة :  المطلب الثالث

 رحمه االله−الملك فهد في عهد خادم الحرمين الشريفين 
َّحظيت الكعبة الغراء ُ ْ َ ْ, من لدن خادم الحرمين الـشريفين الملـك فهـد بـن  َِ ُ

ِّ, وترميمات متعددة مأجورة ٍ برعاية فائقة مبرورة– رحمه االله –عبد العزيز  ٍ  ,
 :  َّكانت على النحو الآتي

 :  الترميم الأول
بــن عبــدالعزيز  جــاءت توجيهــات خــادم الحــرمين الــشريفين الملــك فهــد

 ببدء العمل في الإصلاحات والترميمات التي أمر بهـا −رحمه االله− سعود آل
ً; بنـاء علـى المرئيـات المرفوعـة مـن   قبـل وفاتـه– رحمـه االله –الملك خالد 

هـ إثر ظهور تـسرب للميـاه مـن ١٤٠١ًاللجنة التي كانت مكلفة بذلك في عام 
 بعـض الرخـام المفـروش , والتـصدع الـذي حـصل في أعلى الحجر الأسـود

 .  داخل الكعبة
هـــ تحــت ١٤٠٣وقــد بــدأ العمــل بهــذه الإصــلاحات والترميمــات في عــام 

إشراف الرئاسة العامـة لـشؤون المـسجد الحـرام والمـسجد النبـوي ومتابعـة 
) م٧٦(َّ, وتـم تركيـب  , وقد أزيلـت البلاطـات كلهـا المهندسين المختصين

ِّمن الرخام البني اللـون) م٤٦( تركيب َّ, كما تم من البلاط في داخل الكعبة ُ ُّ  ,
َّوتم كـذلك اسـتبدال الإطـار الحديـدي المحـيط بـالحجر الأسـود الموجـود 

 .  ِّتحت الإطار الفضي
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 .  )١(هـ ١٤٠٣ وقد كان الانتهاء من هذا العمل في شهر شعبان عام 
 :  الترميم الثاني

هــ ١٠٤٠ة عـام  عاماً مـن تـرميم الكعبـة المـشرف٣٧٥وبعد مرور حوالي 
ــة  ــة لجــدار الكعب ــى ســطح الحجــارة الخارجي ــشور وفجــوات عل ظهــرت ق

, ونخر وشقوق في مونة الفواصل التي بين الحجارة للأجزاء العليـا  المشرفة
 .  والسفلى من الحوائط

ًوانطلاقا من الرعاية والعناية المتواصلة لخادم الحرمين الشريفين الملك 
, جـاء أمـره الـسامي  َّحـرام والكعبـة المـشرفة بالمسجد ال− رحمه االله –فهد 

ــل شــهر ذي الحجــة مــن عــام  ـــ بإصــلاح الفواصــل ١٤١٤الكــريم في أوائ ه
, وما يحتاجه  , والتقشرات والفجوات التي ظهرت على الحجارة الخارجية

َ, وتـم التنفيـذ وفـق الخطـوات  َّجدار الكعبة المشرفة الخـارجي مـن إصـلاح
 :  الآتية
 .  لتي بين الفواصل إلى العمق الذي يحتاج إزالته إزالة المونة ا−
ْ شــفط مــا بــين صــخور الحجــارة مــن أتربــة وعوالــق− ً, وتنظيفهــا جيــدا َ ُ  ,

 .  ُ, ثم تجفيفها بالهواء المضغوط وغسلها
ْ, ثـم طحنـت َّ جيء بصخور مماثلة لـصخور الكعبـة المـشرفة− َ ُ, وعمـل  ُ

ً, تكـسبها صـلابة  ٍاد ماسـكةً, بعد معالجتها معالجـة خاصـة بمـو منها عجينة ُ
ِأشد من صلابة الصخر َّ  . 
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المـسجد , إصـدار الرئاسـة العامـة لـشؤون  التوسعة والخدمات خلال مائـة:  الحرمان الشريفان  )١(

 .  ٨٧, ص  الحرام والمسجد النبوي
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َّ, وسد فجواتها بهذه المادة الصلبة ُ تبليط السطح بصخور− ُّ َ  . 
ٍ حقن الفواصل الفارغة بعجينة ماسكة− ُ ْ, أدخلت في الفراغات التـي بـين  َْ َ ِ ْ ُ

 .  ٍالصخور بواسطة جهاز ضغط خاص
ٍ عمل الفواصل على شكل خطوط بارزة − ِ ُ َ بين الصخور كمـا هـو مـشاهـد َ

 .  )١(اليوم في جدران الكعبة
 .  َّهو الترميم الكبير والشامل للكعبة المشرفة:  الترميم الثالث

 أمــره – رحمــه االله −َّإن مــن المــآثر الخالــدة للملــك فهــد بــن عبــد العزيــز 
َّالسامي الكريم بـالترميم الـشامل والإصـلاحات المتكاملـة للكعبـة المـشرفة 

 .  هـ١٤١٧نطلق يوم العاشر من شهر محرم من عام الذي ا
ُ, اســتخدمت فيهــا  وقــام هــذا الترمــيم الكبيــر علــى أســس معماريــة فريــدة

ِّ, وقام على تنفيذها مهندسـون متخصـصون في فـن العمـارة  أحدث التقانات
 .  , حافظوا على الأثر الإسلامي الإسلامية

 :  وقد سار العمل بالتدرج على النحو الآتي
, بحيـث لا يظهـر منهـا  إقامة ستار خشبي أبيض حول الكعبـة المـشرفة −

,  , مع إقامة باب للدخول في الناحيـة الـشمالية الغربيـة سوى الحجر الأسود
 .  وباب للخروج في الناحية الجنوبية الغربية

َّ تمكين أعداد كبيرة من الطائفين من مشاهدة ما حل بـداخل الكعبـة مـن −
َّ, وهـذا العمـل سـنة سـنها  ٍعه الكعبة إلى تـرميم كامـلشقوق ظاهرة تحتاج م ٌ ُ

 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الـدكتور :  عمارة وإصلاح وتوسعة المسجدين الشريفين من بداية التأسيس حتى وقتنـا الحاضـر  )١(

 .  ١٤٢,  ١٤١, ص  سعد بن عودة الردادي
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 .  َّ عند تجديده بناء الكعبة المشرفة−رضي االله عنه −عبد االله بن الزبير 
 .  , وحفظها لإعادتها بعد انتهاء الترميم  إزالة اللوحات التاريخية−
ً; لكونه الأكثر تعرضا للتلف  إزالة السقف والأعمدة الحاملة له− ُّ  . 
, ثـم حفـرت المـواد الماسـكة للقطـع   أزيل البلاط عـن جـدران الكعبـة−

 .  ) الخلطة التقليدية المستخدمة في البناء(الحجرية وهي 
ُ فك الأحجار المكونة للجسم الداخلي للجدر التـي تحتـاج إلـى تـرميم − ُ ُّ

 .  بعد ترقيمها
; حيــث لــم يلاحــظ عليــه أي   الكــشف علــى الجــدار الخــارجي للكعبــة−
, وظهر أن البطانة الداخلية إنما كانت حـشوة للفراغـات التـي  وب إنشائيةعي

, والتــي تأخــذ في شــكلها الــداخلي  بــين الــصخور في الحــوائط الخارجيــة
, تطــول هــذه الجــذور  المــدفون مــا يــشبه جــذور الأضــراس في داخــل اللثــة

 .  اِّ, مشكلة فراغات فيما بينه وتقصر وتكون مدببة في الغالب عند نهاياتها
َّ لوحظ وجود تلف كبير للشدات الخشبية الموجودة في الحـوائط بفعـل −

ً, وهذا الوضع يحدث كثيرا للمادة الخشبية في  الأرضة والفطريات والرطوبة
 .  كل بناء

ّوبعــد التحديــد والتــدقيق االمفــصل لمــواطن الــوهن والتلــف والتآكــل في  َّ ََّ ََّ ُِ َ
 تنفيذ الترميم الـشامل وفـق الخطـوات زوايا الكعبة وجدرانها كان الشروع في

 :  الآتية
 :  الخطوة الأولى

بعد إزالة السقف أزيلت المواد الماسكة في الفواصـل التـي بـين الـصخور 
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الأربعـة العليـا مـع عـدم المـساس بـالجزء ) المـداميك(الرئيسة في الـصفوف 
,  , وأخرجـت حجـارة الحـشوة والحجـارة الباطنيـة الخارجي من الحجـارة

ً, تهيئة لإعادتها إلى أماكنها لاحقا , وغسلت , ونظفت ورقمت , ثم كـسيت  ً
, ثـم  الفواصل بمواد ماسكة ذات قدرة عاليـة جـدا علـي الالتـصاق بالـصخر

, ذات مواصـفات خاصـة مـن حيـث  ألصقت حجارة الحشوة بمواد اسمنتية
, وغرسـت فيمـا بينهـا قطـع معدنيـة خاصـة  , وعـدم الـتقلص شدة التماسك

ربط بين أحجار الواجهة الخارجية وأحجار البطانة الداخليـة للكعبـة بشكل ي
الحجرية الأربعـة  )المداميك(وأصبحت في هذه الحالة الصفوف .  المشرفة

 .  ُّ, بحيث لا تتأثر بما يتم أسفل منها من أعمال َالعليا مكتملة التماسك
 :  الخطوة الثانية

,  سب تداخل الحجـارة, ح قسمت الحوائط إلى شرائح عمودية متعرجة
.  حسب تداخل الـصخور)  م ٧.  ١م و٥.  ١(ويتراوح عرض الشريحة بين 

َّوبعد ذلك تم فك الأحجار الداخلية للشريحة العليا من أعلى حتى منـسوب 
)  م٢.  ٢(, الذي يرتفع عـن أعلـى المطـاف بحـوالي  أرض الكعبة الداخلي

 .  مت الحجارة المفكوكة, ورق مع الإبقاء على الواجهة الخارجية كما هي
ًوتقرر أن تتم معالجة الشريحة المفتوحة على أقسام بدءا من الأعلـى إلـى  َّ

, وهكـذا إلـى منـسوب  , ثـم التـي تليهـا , ثم التي تليهـا مسافة أربعة صفوف
; وبناء على ذلـك تـم في الجـزء الأعلـى مـن الـشريحة  أرض الكعبة الداخلي

ــة ــة الخارجي ــة,  ُتنظيــف فواصــل الواجه ــاه النقي ــف الحجــارة بالمي َّوتنظي ُ  ,
ُ, ثـم حـشيت الفواصـل بمـادة ذات قـدرة عاليـة  ُوتجفيفها بالهواء المضغوط

, وبعــد التأكــد مــن جفــاف هــذه  جــدا علــى التماســك بواســطة الحقــن الآلــي
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, ثم حشيت فواصـل الواجهـة الخارجيـة بمـلاط  المادة وضعت مادة لاصقة
كما غرسـت في .  رها الافتراضي طويل جدا, عم ذي قوة عالية جدا) خلطة(

,  الخلطة التي حقنت بين فواصل الواجهة الخارجية للجدار قـضبان معدنيـة
, وكانت مهمـة هـذه القـضبان هـي  عولجت معالجة مخبرية وكيمائية خاصة

 .  تقوية التلاحم بين الأجزاء الخارجية والداخلية من الجدار
, بحيـث تـم  ية من الأسفل إلـى الأعلـىوقد سار العمل في الواجهة الباطن

, بعـد تنظيفـه ومـلء الفواصـل  وضع كـل حجـر في موضـعه وحـسب ترقيمـه
ُّ, وتم رش طبقة الأساس بمبيد للحشرات الدقيقـة طويـل  بخلطة عالية القوة َّ

ُ, كمـا زرعـت  ُ, ثـم حقنـت الفواصـل بخلطـة ذات قـوة عاليـة جـدا المفعول
ًســية وأفقيــة محميــة بمــواد مقاومــة لكــل شــبكة مــن التوصــيلات المعدنيــة رأ

وقد تكرر العمـل في جميـع الـشرائح الرأسـية الأخـرى علـى .  عوامل التآكل
وتـم اختتـام أعمـال الخطـوة الثانيـة بحقـن جميـع الفراغـات .  نفس المنـوال

, بحيـث لا تعطـى فرصـة لأي  المتبقية بين الأحجار بمواد شديدة التماسـك
 .  نخر أو تفكك
 :  لثةالخطوة الثا

ّوفي بدايتها تم حفر حفرة في أرض الكعبة المشرفة من منسوبها الـذي هـي 
للتعرف على مدى الحاجـة )  م ٢.  ٢(عليه إلى منسوب المطاف على عمق 

َّ, وبعــد الحفــر والمعاينــة وجــد أن  إلــى النــزول بــالترميم إلــى عمــق القاعــدة
, إلا أن  يـا للكعبـةالحال فيها أفضل بكثير ممـا عليـه الحـال في الحـوائط العل

, وذلك فيما إذا ترك الوضع على ما هو  بوادر التأثيرات السلبية كانت ظاهرة
 .  عليه
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َّ, تــم الحفــر الكامــل لأرضــية الكعبــة المــشرفة ًوبنــاء عليــه , ثــم ترميمهــا  َّ
َّ, إلا أنه من باب الاحتيـاط امتـد  َّبالأسلوب الذي تم به ترميم الحوائط العليا

, بما يتراوح بين نصف المتر وثلاثة أرباع  ل منسوب المطافالعمل إلى أسف
, وهي المسافة التي تصل إلى الأحجار القوية المتماسكة والتي  ًالمتر تقريبا

, وإذا كان من الطبيعي في أي تـرميم معمـاري شـامل  لا تحتاج إلى إعادة بناء
ــا ــه عــن حــال الأساســات وتقييمه ــى أن يكــون الكــشف في َّن , إلا أ لأي مبن

, فالكعبـة ذات مكانـة  أسلوب الكشف والتقييم يختلف من مكـان إلـى آخـر
َ, لذا فإن طبيعـة تقيـيم أساسـاتها  , بنيت على قواعد لها خصوصيتها وقدسية َّ

يجــب أن يراعــى فيــه تــلافي مــا يخــدش تلــك القدســية مــن تجــاوز إلــى بــاطن 
 .  القواعد الأساسية أو غير ذلك

ًمبنيــا علــى أســاليب تــضمن الإحاطــة بحالــة , يكــون الكــشف  ًوبنــاء عليــه
 .  الأساس مع ما يجب للموضع من مهابة وتكريم

ــة الجــدران أســفل منــسوب المطــاف الحــالي ــد حال ــم عمــل  ولتحدي , ت
 .  حفرتين استكشافيتين بجوار الجدران

َّونظرا لأن أعمال الكشف عن أساسات الكعبـة المـشرفة كانـت محـدودة  ًَ َّ
َّ, فـإن  َّ النزول بالحفر إلى أعماق أكبر من التي تم تنفيذها; لعدم إمكان نسبيا

ــات  ــويم الأساســات في الوضــع الحــالي تطلــب البحــث في بعــض الخلفي تق
, علـى الوصـول إلـى أفـضل صـورة  التاريخية التـي تـساعد مـع المـشاهدات

 .  ممكنة
َوخلاصـــة المعلومـــات التاريخيـــة المتـــوفرة توضـــح أن أســـاس الكعبـــة  َّ

 مــن الأحجــار الــصخرية −عليــه الــسلام−منــذ عهــد ســيدنا إبــراهيم َّالمـشرفة 
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, وأنه لم يتم المساس بهذا الأساس وقواعـده خـلال  ًالمتداخلة تداخلا متينا
َّالمرات العديدة التي تم هدم وإعادة بناء الكعبة المشرفة خلالها َّ  . 

, حيث  وقد دعمت هذه المعلومات بما تمت مشاهدته بالفعل في الموقع
, والتـي  هرت الأحجار القديمة المتداخلـة المـستقرة دون أي مونـة رابطـةظ

 عند −رضي االله عنه−, كما رآها عبد االله بن الزبير  يماثل شكلها أعناق الإبل
 .  ً, وقد أشهد آنذاك خمسين رجلا من الفضلاء كشفه للأساس

ومــن غيــر الممكــن أن تتعــرض هــذه الأحجــار لأي هبــوط نتيجــة أحمــال 
َّ; لأن الطبيعـة الميكانيكيـة لتـصرف هـذه  لكعبـة المـشرفة بعـد الترمـيممبنى ا

الكتل الـصخرية المتداخلـة المترابطـة تجعـل الهبـوط الناشـئ عـن الأحمـال 
, مـع وجـود أقـل نـسبة مــن  ًفوريـا تـصل بعـده الكتلـة الـصخرية إلـى الاتـزان

 , بحيـث لا يكـون هنـاك أي مجـال لتحـرك الفـراغات ممكنــة بين الأحجـار
 .  ًهذه الأحجار لاحقا تحت تأثير نفس الأحمال

ــدم  ــن ع ــة ع ــشاهدات الحالي ــة والم ــات التاريخي ــد أجمعــت المعلوم وق
ـــة أو الأســاس أســفلها خــلال ألــف  حــدوث أي أضــرار نتيجــة هبــوط التربـ

,  −رضي االله عنه−, منذ إعادة بنائها على يد عبد االله بن الزبير  وأربعمائة عام
, ولـم يحـدث لهـا أي  اها الحجاج بن يوســف الثقفـيوالتعديلات التي أجر
 .  مشاكل في الأساس

ً, يتبـين أن جـزءا مـن جـدران الكعبـة  َّوباستعراض ما تم تنفيذه من أعمال َّ
َّالمــشرفة فــوق منــسوب المطــاف الحــالي قــد أعيــد تركيــب أحجــاره بــصورة 

ــسة ــا كوحــدة متجان ــضمن عمله ــة جــدا ت ــة عالي ــوة ومتان , تتحمــل  , ذات ق
ٍ, نظرا لوجود تسليح مواز لاتجاه الحـوائط إجهادات الشد , لـضمان الـربط  ً
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, لـضمان ربـط  , وتسليح عمودي في اتجاه الجدران بين الشرائح المتجاورة
ــة  ــة عالي ــة باســتخدام مون ــة مــع الأحجــار الداخلي أحجــار التكــسية الخارجي

 .  , لربط الأحجار مع بعضها البعض الجودة
يـضمن انتظـام ) م١٣(ران التـام بارتفـاع يزيـد علـى َّكما أن تجـانس الجـد

, وبالتـالي  توزيع الإجهادات على صفوف الحجارة من أعلاها إلـى أسـفلها
َّ, وأيضا فإن هذه الجدران لها مـن القـوة والمتانـة  على التربة أسفل الجدران ً

, حتــى في حالــة وجــود  , وعــدم تأثرهــا والــترابط مــا يــضمن ســلامة الكعبــة
ً, لقــدرة الجــدران حاليــا علــى  أمــاكن ضــعيفة أســفل الجــدرانتجــاويف أو 

 .  توزيع الأحمال على الأساسات
أن الأسـاس القـائم لمبنـى الكعبـة المـشرفة في حالـة :  ويستنتج ممـا سـبق

, ولـه قـدرة  , ولا يحتـاج إلـي معالجـة مـن أي نـوع طيبة وصالحة للتأسـيس
 .  لأرض ومن عليهاعلى تحمل مبنى الكعبة المشرفة إلى أن يرث االله ا

ّوبعد الانتهاء من تسوية أرض الكعبة تـم الـشروع في عمـل سـقف الكعبـة 
 .  )١(َّالمشرفة

 − آنـذاك–قـام ولـي العهـد  وبعد الانتهاء من أعمال الترمـيم الـشامل للكعبـة
 −  حفظـه االله –سعود   بن عبدالعزيز آل  عبداالله:   صاحب السمو الملكي الأمير

,   هــ١٤١٧في  يوم الثلاثاء السابع من شـهر شـعبان سـنة  َّبغسل الكعبة المشرفة
 رحمـه االله  − بن عبدالعزيز  الملك فهد:   نيابة عن أخيه خادم الحرمين الشريفين

ْرحمة الأبرار َّ, وأنزله في مقعد صدق عند الجليل الغفار  َ ٍ −   . 
 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
, إصـدار الرئاسـة العامـة لـشؤون المـسجد  التوسعة والخدمات خلال مائـة:  الحرمان الشريفان  )١(

 .  ٩٢−٨٧−, ص  المسجد النبويالحرام و
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َّ, والأيـادي الـسحاء  ُّ, والطموحات الرشـيدة ُوعلى تلك الخطى السديدة َّ
َ, سـار خلفـه الملـك عبـد االله بـن عبـد  يدة في عمـارة الحـرمين الـشريفينالفر

 حيـث أولـى الحـرمين الـشريفين – وفقه االله ورعاه وحفظـه وحمـاه –العزيز 
ِّ, وأعظم التوقير والرعاية أبلغ العناية ,  , مـن خـلال التوسـعتين التـاريخيتين َّ
, وتوسعة المـسجد  توسعة الحرم المكي الشريف:  َّ, الأخاذتين العملاقتين

ـــشريف ـــوي ال ـــا َّالنب ـــضاهيهما ْ, إذ لا يماثلهم ـــاً ُ, ســـموا , ولا ي ,  , وإتقان
ٍ, أي عمل آخر ًوإبداعاً  وجمالا , ومسجد رسوله   َّ; خدمة لبيت االله المعظم ّ

 زاده –ً, وابتغاء لطمأنينة قاصديهما وزائريهمـا  َّالمكرم صلى االله عليه وسلم
 .  ًاالله توفيقاً وسدادا
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 الـخاتـمـــة

, قبلـة  , في رحـاب بيـت االله العتيـق في ختام هـذه الرحلـة الطيبـة المباركـة
ــشعوب القلــوب ــة الأمــم وال ــسنية ُّ, وأمني ــاره ال ّ, ومــع أول أخب ِ ــه  َّ , وعمارت

َّ, ندعو االله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا هذا الجهد الميسور الطاهرة العلية َّ  ,
ِّ, كما نسأله تبارك وتعالى أن يوفـق  ّالمتقبل المبروروأن يجعله من الخالص 

ُّ, والقاصدين والمعتمرين إلى التمسك  , الحجاج والزوار ًالمسلمين جميعا
ْبتعظيم حرمة الكعبة المشرفة وآدابهـا المرعيـة ,  , وأحكـام زيارتهـا الـشرعية ُ

ّفالموفق حقا من قدرها حق قدرها .   ومنزلتهاَّ, فراعى قداستها وعظم شأنها َّ
َكما نسأله سبحانه أن يعظم الأجر والثواب للأسلاف الميامين الذين عمـروا  َ ِ ْ ُ

, وأن يبارك في الجهود  ّ, وطهروه حسيا ومعنويا َّبيت االله المكرم عبر التاريخ
, وأن  الملــك عبــد االله بــن عبــد العزيــز العملاقــة لخــادم الحــرمين الــشريفين

 .   اللهم آمين ثم آمين. يجعلها في موازين حسناته
, وعلــى آلــه وصــحبه  , وصــلى االله وســلم وبــارك علــى نبينــا محمــد هــذا
 .  ُّ, والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات أجمعين
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